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طارالہھارقے 


التاشر : دار المعارف ۱۱۱۹ کو رئیش الیل القاهرة ج . م ع 
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ت عن الشاب العجوز الذى زلزل دنيا الشعر Ss‏ 
لللائينيات الرهيب 
الاسبانى المدهش eens‏ 
بيلية إلى جائزة نوبل E E E O‏ 
عديث من أفريقيا 
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ف عام الشعر 

ذات مرة قال الشاعر الفرنسى المتعدد الجوانب جان كوكتو : 

« الشعر لا غنى عنه » وليتى أعرف السب » ! 

وكانت عبارة كوكتو هذه تعبيراً عن ميله الشخصى إلى المراوغة ؛ فلاشك أنه كان يعرف دور 
الشعر » أو على الأقل كان يعرف : ل اذا يكتب ؟ وهو نفسه قد قال فى إحدى قصائده الباكرة : 

الشاعر لاحم » بل محصى 

والفن هو العلم الذى يصنع اللحم 

وها كم دور الشعر : إنه يكشف ويعرى بكل معى الكلمة . 

ولكن بعض النقاد فسر عبارته السابقة بأنها تعبير عن حيرة الشاعر الحديث إزاء تحديد جدوى 
الشعر » وهذا أيضا نوع من المراوغة ؛ فلا شك أن الشاعر الحديث يعرف جيداً أن الشعر تعبير عن 
ريت اللخاصة مها كان انجاه هذه الرؤية وأبعادها ؛ کا يعرف أنه بکتب الشعر لکی يفهم نفسه 
أولاً لا لکی یفھمه غیرہ علی حد تعبیر الشاعر الإنجلیزی سیسیل دای لویس . وإذا کان کوکتو قد 
أمسك بسكين حادة وراح يزق بها الأشياء وبعريا فى شعره فهو قد فعل ذلك تعباً عن اميل العام 
الحديث إلى الكشف والارتياد والتعرية . 
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والشعر كالحب لا يقبل التعريفات ال جامدة ولا ال جامعة الانعة » وهو أيضا كالحب لا يقبل 
النطق الذى تواضع عليه المناطقة أو الناس ؛ لأن له منطقه الناص الذى يتغير من عصرإلى عصر 
ومن شاعر إلى شاعر ؛ حى داحل اللغة الواحدة » ولكن أبسط تعريف له وأعقده فى الوقت نفسه 
هو ما لنصه البعض فى قومم : إنه الفن المعادى لتر ! 

ف 

والشعر فى أصله وعلى مدار تاريخه » وريا إلى الأبد - هو الغناء ء غناءالآمال أو الآلام . 
والآمال والآلام منبعها الإنسان ومصبا الإنسان أيضاً ؛ فليس من الغريب إذن أن يكون الشعر هو 
أول الفنون المنطوقة الى عرفها الإنسان . وعندما عرف الإنسان اللغة بدأ يعرف الغتاء » ومن الغناء 
ولد الشعر. 


والشعر له عالمه الخاص الذى هو فى أساسه عا الإنسان أيضاً > ولكن عام الشعر نسخة 
خحصوصية جداً- ونسبية أيضا- - من عالم الإنسان . ولا غى لأحدها عن الاخرء ولا فضل 
لأحدهما على الآخر إلا با حمل من معنى للآحرء وما محدث من أثر. . فى الأحر أيضا. 
ومنذ الثورة الصناعية والثورة الاجاعية فى أوربا فى القرن الثامن عشر بداً ما يسمى العصر 
الحدیث الذی ما زلنا نعيش فى ظله حى اليوم .وع العصر الحديث الذى حمل مفاهي جديدة 
غیر بها وجه الحياة فى العام كان لا بد من الشعر الحديث : ى الشعر الذی وا کب عصره من كل 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجياعية وغيرها . وكا تباين رد فعل الناس ف العام كله لفهوم 
الحداثة الأوربي تباين أيضاً رد فعل الشعراء واخحتلف من مكان إلى مكان . 
ولأننا نعيش فى ظل العصر الحديث » ولأن للشعر عالاً کا قلنا - - فنحن إذن نعيش فی عام 
الشعر الحديث . وإذا كان التاريخ المعاصر يبدا عادة بإنماء الحرب العالية الثانية فالشعر الذى 
يكتب حالياً ى العام هو الشعر امعاصر » وهو تقسه جزه من الشعر الحديث أو امتداد له مثلا بكون 
يخ العاصر جزءاً من التاريخ الحديث وامتداداً له . فصطلح الشعر الحديث إذن شمل 
عم . وعلى الرغم من أن التاريخ الحديث نفسه يعتبر فارة محدودة بالقياس إلى التاريخ الطويل 
فإن عالم الشعر الحديث ليس مدوداً على الإطلاق ؛ لأنه - أساساً- - عالم الداخل 
والباطن الذى عرته سكا كين الشعراء . 
ur»‏ 
وهذا الكتاب سياحة برية فى هذا العام »> عالم الشعر » ولکن ای شعر ؟ لی عصر ؟ سزکز 
على شعر العصر الحديث . ولأن الشعر لا ينفصل عن الشعراء »> والعكس صحيح » وكلاها 
ا فسیکون دلیلنا ی هذه السياحة هو الشعراء أنفسهم > ولأن الشعر الحديث بدا ف 
وربا ء وهو مر ہبدیہی أيضا فسيكون شعراؤنا الأدلاء أوربيين قلباً وقالباً ٠‏ ولکنی اکتشفت - 
بعد هذه السياحة الى قت بها وحدى ف البداية - أن عندنا نحن غير الأوربيين مفاهي ف تصور 
الشعر سابقة بكثير على هذه المفاميم الأوربية الحديثة . 
ولأن عمل فی هذا الکتاب کان السياحة کا قلت فقد ارت سانا اعرا قدا قدا قام ب بسياحة 
ماثلة داحل 2 الشعر العربی » وهو ابن رشیق صاحب کتاب اة فی محاسن الشعر وآدابه ۱ 
وقت بسياحة أحرى جديدة داخل كتابه هذا » ولم أحاول أن أتوقف كثراً عند الآراء والأفكار 


۹ 
السطحية أو المستهلكة ما حفل به الكتاب » ولكنى حاولت منذ بدء سياحتى فيه أن أستخرج 
خلاصة نظرية اكان عليه التصور العرى القديم للشعر. وكان فى يدى طوال هذه السياحة 
معناطیس اورب إذا صح التعبیر کونته ما حلصت به فى سياحتى داخحل عالم الشعر الحديث فى 
أوربا » وجعلته يلتقط من د العمدة » كل ما يتصل بالحداثة الأوربية فى الشعر » فإذا بى فى 
اللهاية » ومن كتاب واحد هو « العمدة » مجزأيه أخرج بفكرة أعتقد ألما صائبة » وهى أن الىداثة 
لا يكن أن تكون فكرة فحسب ؛ وإنما لا بد أن يتبع الفكرة العمل أوالتطبيتى أوالمارسة . 

ويبدو أننا فكرنا كثياً - على طول تاريخ الشعر العربي - وعملنا قليلاً ؛ حتى نسينا فى العصور 
الأحيرة الأفكار نفسها » ثم ائتظرنا حى اتصلتابأوربا فأخذنا عنْها الكثير من أفكارها . ولا غبار 
على هذا فاللدضارة أخحذ وعطاء » ولكن الغبا ر كل الغبار على الشعور بالقصور الذى جعل بعضنا 
يعتقد أن ما جاء به العقل الأوربى فنح ما بعده فتح ! 

سنرى فى تأملات بن رشيق الصائبة خحلاصة لا قد يسمى النظرية الأوربية فى الشعر الحديث »› 
وسنری أيضا فى قول ابن رشيق « ليكن الشعر تحت حكك ولا تكن تحت حكمه » - خلاصة هذه 
الخلاصة . ولمذا بدأت بتأملات ابن رشيق الصائبة الى استخلصتها من كتابه » م أتبعنها كثرراً من 
تأملات الأوربيين والأمريكيين والأفريقيين وبعض #مارسانهم . وأرجو أن يحفز هذا العمل غيرى 
من المهتمين بقضية الشعر الحديث على تطويره وبلورته ؛ فا الشعر « إلا ما علمتم وذقع » إذا صح 
أن نحور ما قاله زهیر بن اې سلمی عن المرب ! 

على شلش 


القاهرة : اکتوبر ۱۹۷۸ 


تأملات ابن رشيق الصائبة 

می تراٹنا العربی تصور للشعر سبتق به العرب كثيراً من الأم » وهو تصور جاد ومبکر یطلعنا 
على مدى ما كان عليه أصحابه من استنارة وحساسية وذوق على الرغم ما شاع فى تربيتنا الأدبية 
من مغالاة فى تبسيط الأمور إلى حد إفساد الذوق » وعلى الرغم أيضاً ما شاع على صفحة إبداعنا 
ولاسيا فى عصور الانحطاط من ركا كة فى التعبير وقحط فى الفكر ؛ فا أكثر ما ربينا على تصورات 
مفسدة للذوق مثل قولحم : إن الشعر هو الكلام المنظوم القنى ! 

غير أن هذا التصور ال جاد المبكر لم يتح له - لأسف - أن يشيع » وأن يتمكن من أذواقنا حنى 
یتطور بہا ومعها » ولم یتح له أيضا إلا نادراً ومؤخراً - من يتوفر عليه بالدرس والتنظي والتنظير . 
وكأنما ينطبق علينا ما قاله ا-احظ عن اللغة العربية حيث بلغت الأمصار وراح أهلها : « يتكامون 
على لغة النازلة فيم من العرب » ولذلك تجد الاحتلاف فى ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام 
ومصر»' : أى كا يقول ال جاحظ أيضاً : « قد يسثخف الناس ألفاظاً ويستعملونما وغيرها أحق 
بذلك ما ! والعامة ريما استخفت أقل اللغتين وأضعفها » وتستعمل ما هو أقل فى أصل اللغة 
استعالاً ء وتدع ما هو أظهر وأكثر ! ». . ذلك ما فعلثاه خلال عصور طويلة حين رحنا 
نستخف مفاهي وتصورات ركيكة عن الشعر » واستعمانا ما هو أفل فى أصل الشعر استمالاً وتركنا 
ا وا ا 

وربا كان من نتيجة ذلك أن ما هو سليم وسديد قد أهمل وأغفل . ومع ذلك فكثير من كتب 
التراث القديمة حافل بالغث والسمين معا » وليس على قارثما إلا أن يكتشف بنفسه وأن يثقب عن 
اللي والسديد ؛ حى يستخرجه من ركام الغث وغابات الثرثرة . وهذا ما سنحاوله هنا مع كتاب 
مشهور من كتب الراث » وهو كتاب و العمدة فى محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيروانى " . 

وما نريد أن نكتشفه فى هذا الكتاب هو ذلك التصور الاد والمبكر للشعر» وهو تصور 
لا مٿ لاہن رشي القيروانى وحده بعقدار ما يعت لعقلية عامة وذوق عام فى عصره ؛ وإنما يتمثل 

١ (‏ ) البيان والتبين : تحقيق وشرح حسن السندوبى » طا › القاهرة > ۱۹۲۹ ۰ ج(۱) ص٣٣‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص٤"‏ . 

(۴) تعقيق محمد عى الدين عبدالحميد . ط١‏ . مطبعة حجازى . القاهرة ٠۹۳۲‏ . 
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1۲ 
فضل ابن رشیق فی آنه قام هو نفسه با نقوم به الآن فى كتابه مع فارق واحد هو أنه جمع وأجل 
وتخير مادة كتابه من العديد من الكتب الى سبقته أو عاصرته » كا أنه كشف عن ذوقه الرفيع بهذا 
الاختيار للآراء والتصورات اللناصة بالشعر » على حین اننا سنکتنی هنا بکتابه وحده باعتباره من 

أشهر الكتب العربية القدية الى تخصصت فى الشعر. 

وسنحاول السير فى الكتاب مجزأيه بمحيث نتوقف عند الحديث والعصرى فى آرائه وأفكاره 
القدية ؛ لنستخلص إطاراً عاماً لتصور بن رشيق وفهمه للشعر : 

یروی ابن رشق عن حسان ابن ثابت هذا البیت : 

وإنما الشعر لب الرء يعرضه عى الجالس إن كيساً وإن حمقا 

) ۹٦ص‎ ( 

ومعنى البيت ببساطة أن الشعر معنى قبل أن يكون لغة أو صورة أو موسيتى ٠‏ وقبل أن يكون 
قائله حكيماً أو معتوها » وهذا ما أخذت به واستقرّت عليه النظريات النقدية الحديثة فى أوربا 
أو غيرها . قول بن رشيق موضحاً با لا بحتاج إلى تعليق : 

وإنما سمى الشاعر شاعراً ؛ لأنه يشعر بالا يشعر به غيره » فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معى 
ولا احتراعه . أو استظراف لفظ وابتداعه » أو زيادة فا أجحف فيه غيره من المعافى » أو نقص 
ما أطاله سواه من الألفاظ » أو صرف مع إلى وجه و اسم الشاعر عليه مجازاً 
لاحقيقة » ولم يكن له إلا فضل الوزن » وليس بفضل عندى مع التقصیر (۹۹) . 


غير أن المعنى لا يكن أن يكون وحده قوام الشعر والإشاركه النثر فى ذلك » وهذا ما يفطن 
اليه ابن رشيتق حين يقول : 

« الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء وهى : اللفظ والوزن والعنى والقافية » فهذا حد 
الشعر» ( ص٠١٠‏ ) : أى أنه لا بد من القصد إلى الشعر حى لا بحسب من الشعر مايأنى موزوناً 
فی القرآن أو غيره ؛ ما اتزن فيه الكثير . وهذا منطق سديد فى الحقيقة لم يتوصل إليه أحد من 
المشرعين للشعر فى الثقافة الأوربية » ويشكل فى الوقت نفسه فارقاً حاسماً بين الشعر والنر . وقد 
بلغ من سداده أنه قدم النية على باق عناصر الشعر الى محتل المعنى المركز الثالث فيبا . 

وقبل أن يفصل ابن رشيق القول فى هذه العناصر أو المقومات يطرح قضية على جانب كبير من 
الأعمية . وهى قضية ثقافة الشاعر أو الخبرة بالحياة والنبرة بالشعر معا > ما طرحه نقاد القرن 
العشرين فى أوربا مشل إزراباوند وإليوت . يقول القيروانى وهو يمضى فى إلحاحه على المعنى : 


۱۳ 

« والبيت من الشعر كالبيت من الأبنية : قراره الطبع وسمكه الرواية ء ودعانمه العلم وبابه 
الدربة »> وساكنه المعنى » ولاخير فى بيت غير مسكون » ( ص۷٩‏ ) : 

أما الطبع فالقيروانى يفرق فى كتابه بين الشاعر المطبوع والشاعر المصنوع أو بين الشعر الطبوع 
والشعر المصنوع . 

وأما العلم والدرية فها صنوا الخبرة بالحياة والخبرة بالفن ( الشعر ) » وهما معا يشكلان مرادقا 
للثقافة . ولأن الشعر على هذا النحو فن صعب وطويل سلمه كا يقول الشاعر فإن ابن رشيق 
لا يغفل عن الإشارة إلى تلك الصعوبة با يرويه من قول القائل : « عمل الشعر على الحاذق به 
أشد من نقل الصخر !» . 

ويعود ابن رشيق الى مناقشة مقومات الشعر السابقة فيقول عن علاقة أوها بثالثا : أى علاقة 
اللفظ بالمعى : 

« اللفظ جسم وروحه المع » وارتباطه به كارتباط الروح با لجسم : يضعف بضعفه » ويقوى 
بقوته » فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه . . . وكذلك إن ضعف 
المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك حظ أوفر . . . ولا تجد معنى مختل إلا من جهه اللفظ » 
وجريه فيه على غير الواجب قياساً على ما قدمت من أجواء الجسوم والأرواح » فإن الحتل المعنى 
کله وفسد بی اللفظ مواتاً لا فائدة فيه > وإن كان حسن الطلاوة فى السمع > کا أن اليت م 
ینقص من شخصه شیء فی رأى العين إلا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة . وكذلك إن اختل اللفظ 
جملة وتلاشی لم یصح له معنی ؛ لاتا لا جد روحاً فی غیر جسم ألبتة ۲ ( ص۱۰۳۴ - ص٤١٠‏ ) . 

البست علاقة اللفظ بالمعنى هنا مسار ية لما نقوله بالمصطلح الحديث : علاقة الشكل 
باللضمون ؟ لقد ألح القيروانى كا رأينا على التحام الشكل بالمضمون وأکد ما بینہا من تكامل 
واتحاد ضروريين . وها هو ذا قد حسم منذ نحو ألف عام قضية شغل النقد اللعديث بها عندنا وعند 
غيرنا على السواء . غير أننا حب قبل الانتقال إلى قضية أحرى أن نتوقف قليلاً عند عبارتين : 

أما العبارة الأولى فتقول : « شر الشعر ما سئل عن معناه » ( ص٠۷٠‏ ) وليس معنى ذلك كا 
قد نيل إلينا لأول وهله أن المعى ف بطن الشاع ركا قال البعض » ولكن معثاه فى الحقيقة الحسم 
الواضح لا ستقلال الشعر عن النثر » وتعبير عا قال به الحدثون فى أوربا وأمريكا من أن القصيدة 
« تکون » ولا « تعنى » : أى أن هما كياناً واضحاً ومستقلاً لا بحتاج إلى التفسير بمقدار ما بحتاج إلى 
عحاولة الاستجابة . 

وأما العبارة الأحرى فتقول : « ليكن الشعر تحت حككك » ولا تكن تحت حكه» 


N 
وهذا بدوره مبدأً نقدى ألح عليه الحدثون حين ادوا بضرورة سيطرة الشاعر على‎ » ) ۱۸٤۹ص‎ ( 
أدواته والقکن ما ؛ حی لا تستعبده › فيضطر أمام حاجات الوزن وضروراته مثلا الى الحشو‎ 

وة ۰ 

ذلك ما يتضمنه الجزء الأول من هذا الكتاب » أما جزؤه الآحر فيتضمن عدداً آحر من 
القضايا الى لم يتطرق الفساد إلى أحكامها عبر ألف عام أو نحو ذلك » لأنا أحكام جاءت وليدة 
الخبرة العربية الطويلة بالشعر قبل ابن رشيق . 

بقول القيروانى عن التكرار فى الشعر لفظاً أومعنى : 

« اكت مايقع القكرار فى الألفاظ دون العانى » وهو فى المعانى دون الألفاظ أقل » فاذا تكرر 
اللفظ والمعنى جميعا فذلك الخذلان بعينه » ولا بحب للشاعر أن يكرر اماً إلا على جهة التشوق 
والاستعذاب » إذاكان فى تغزل أو نسيب أو على سبيل التنبيه به والاإشارة إليه بذ كر . . . أو على 
سبيل التقرير والتوبيخ . . .أوفى معى التكثير. . . أو على جهة الوعيد والمديد إن كان عتاب 
موجع . . . 
وأول ماتكرر فيه الكلام باب الرثاء مكان الفجيعة وشدة الفرحة التى مجدها المتفجع » وهو 
كشير. . . أوعلى سبيل الاستغائة وهى فى باب اليح . . . ويقع التكرار فى المجاء على سبيل 
الشهرة » وشدة التوضيع بالهجو» ( ص ۷۰- ۷) . 

وهذه نظره سديدة للقكرار فى الشعر » ولكننا سرعان ما نلتنى بعد ذلك وقضية أخحرى عل 
جانب كبير من الأهبية » وهى قضية الوحدة العضوية فى القصيدة الى شغلت نقاد مدرسة 
الديوان عندنا وغيرهم فى مطلع هذا القرن على حين أنا كانت مطلباً نقدياً عرياً قدياً على الرغم 
من امحاولات الكثيرة للتملص منها . وهى أيضاً قضية متصلة فى الأساس بالقضية الأم السابقة . 
عى فضية الوحدة بين الشكل وللضمون . ولقد رأينا کیف وقف القیړوانی من قضية الشكل 
والمضمون داعياً إلى اتحادهما ؛ فلا غرابة أن نراه الآن مؤيداً للوحدة العضوية فى القصيدة : فقد 
نقل عن اخاگی قوله : « من حکم النسیب الذی يفتتح به الشاع ر کلامه أن کون مزوجاً ما بعده 
من ماح أو ذم » متصلا به » غير متفصل عنه ؛ فإنالقصيدة مثلها مثل خلق الإسان فى اتصال 
بعض أعضائه ببعض » فى اتفصل واحد عن الآخر وينه فى صحة التزكيب غادر با جسم عاهة 
تتخون ( تنقص ) عاسنه ء وتعلى معام جاله » ووجدت حذاق الشعراء » وأرباب الصناعة من 
انحدثين يحترسون من مثل هذه المحال احتراساً جسیم من شوائب التقصان » ویقف بېم على عرجة 
الإحسان؛ ( ص ص )١١١ -١١١‏ . 


fo 

هذه خلاصة نظرية لرجل ولد فى أواخر القرن الرابع المجرى ومات فى أواسط القرن 
الخامس . 
ولان قيل : إن ابن رشيق قد جمع هذه البادئ واللحوظات » وأنه صهر كثيراً من الآراء 
النقدية السابقة عليه دون الإشارة إلى مصادرها - إن ذلك كله لا يعنينا هنا فى الحقيقة بقدار 
ما يعنينا أن نؤكد ما سبق أن أشرنا اليه من أن هذه التأملات هى حصيلة النظرة النقدية العربية 
السابقة على القيروانى من جهة » وأنا تدل فى الوقت نفسه على ثقافته وحسن ذوقه وحساسيته 
البصيرة بالسديد والصائب من الرأى > على الرغم من أن الكتاب نفسه قد اشتمل على كثرر من 
امشو والآراء الفجة أو- على الأقل - الآراء الى لم تتجاوز عصرها ؛ لتعيش بعده . 

وليس يعنينا كذلك إلا أن نلنى الضوء على هذه الآراء باعتبارها سديدة وجادة بشكل مبكر ء 
وأنها سبقت الكثير من الآراء التى كدح العقل الأورنى فى سبيل التوصل إليها وإقرارها فى هذا 
القرن . وربا يكون العقل الأوربى قد احتك بذه الآراء نفسها أو بتفسيرات ها : إما بشكل غير 
مباشر عن طریق الندلس » وإما بشکل مباشر عن طریق ابن رشیق الذی پروی تاریخه أنه هاجر 
هو نفسه فى أخريات حياته إلى صقلية حيث مات بها بعد نكبة القيروان . 


رأى فى الشعر 
منذ سنوات قليلة قرأت أقصر مقال يكن أن يكتب عن فن شديد العراقة مثل الشعر. . كتبه 
هارولد ملفين الأستاذ بالجامعة الشمالية الشرقية بالولايات المتحدة » وجعله مفتاحاً لقا ئ الشعر فى 
کناب ببليوجرای معروف تصدره ساسلة « منتور » الأمريكية . ولأهمية هذا المقال القصير جداً 
أحب أن أنقله هنا بنصه » وترجع أهميته فى نظرى الى أنه يلخص مايمكن أن نسميه النظرية 
الشعرية الحديثة » وقد زودته بالموامش والتعليقات اللازمة . 


يقول ملفين : 

ذكر إدوين أرلنجتون روبنسون؟ أن الشعر « غير قابل للتعريف » » ولكنه لا تمل اللبس 
فى النهاية وعدم احتاله للبس أمر راجع إلى أنه قد ظل دانما على ولاء - لا انحراف فيه - لطبيعته 
الأساسية الاصة . أما عدم قابليته للتعريف فأمر مرده إلى أنه استجاب لعملية تجريب لا نهاية ها : 
فالشاعر مجهد نفسه » ويلح على تصوير الحياة وتقديها بلخة الحق ولال . وهو متيقظ منقبه أبدا 
لا كتشاف أشكال ووسائل جديدة للتعبير » حى بجعل تصويره للحياة ملا ودالاً ذامعی ۰ ومن 
نة يسهم فى إثراء تراثنا الشعرى . 

ولعل التقنيات (رفنون التناول والأداء الشعرى) الى تبناها شعراء محدثون من أمثال ديلان 
توماس أو ت . إس . إليوت تبدو غريبة وعيرة بالنسبة لقارئ مشبع بتراث هومير ودانى 
وشكسبير . ولو أن القارئ تذ كر أن هذه التجارب الى تثبت أنها تجارب شعرية بشكل أساسى . 
هى وحدها الى ستعيش - لأمكنه أن يستمتع بغامراته مع الشعراء الجدد . 

ويسود اليوم سوء فهم حطر بالنسبة للشعر » وقد أدركه إرشيبالد ما كليش "“ حين أشار الى أن 
القصيدة ينبغى أن تكون » لا أن تعنى . وبعبارة أحرى فالقصيدة تنتمى لتجربة > ولا تنتمى 
لشرح أو تفسير . والشاعر لا بحاول أن يدبج ما جوز أن يدبج فى النثر بسهولة . فهو يقول 

٤ (‏ ) شاعر أمريكى 4۳١ -۱۸٦۹(‏ ) يغلب عليه الاتجاه إلى الشعر المرسل والقصسى . 


( ه ) شاعر آمریکی معاصر ( ۱۸۹۲ - ) يتتمى إلى مدرسة التجديد الى قدمت شعراء كإزراباوند وإليوت وديلان 


توماس . 


۱۷ 
مالا يمكن للنثر مطلقاً أن يأتى بمثله . وليس الفرق بينهما - أى بين النثر والشعر- فى مسألى 
القالب ll, Metaphor jll yÎ Pattern‏ هو فرق فى طريقة التفكير والإاحساس : ذلك لأن 
الشاعر حين يعبر عن « اللانبانى بلغة الها » فإنه يفكر بطريقة شعرية » وسیلنها الرموز . فلسنا فى 
حاجة إلى أن غلل هذا البيت : 

« اجاہی › 

لا تزال سیفاً مصلتاً فی وجه سماء تتداعی » . 

عقدار مانحن فى حاجة الى أن نفهمه فحسب : ذلك لأنه ينبغى علينا أن نعيش القصيدة بلغة 
سلوا الخاص فى التعبير" . 

لقد أبلغنا روبرت فروست ”' أن القصيدة ‏ تبدأً بالسرور وتنتهى بالنكة » وهى تؤدى الى 
تائج عظيمة عقب أول سرور ينشاً من الاسنبلاك » ذلك لأن الشعر يضعنا ف مواجهة الحياة 
بتجربة تنهى بالحكة » دون أن يعظنا کا يقول فروست . 

وسواء انطلقنا نحو الفجر مع تلماخوس » أووقفنا مع دانی وفرجیل . عندما یعودان ویتطلعان 
ببصريا إلى النجوم بعد التزول إلى الجحيم » أو أنصتنا إلى صوت وردزورث الرزين وهويذ كرنا 
بأن « العام فوق طاقتنا » - فإن قوامنا ينمو » وهذا الغو هو الحكة . 

إن الذين فرغوا على التو من قطف العنب من الكرمة الغنية العظيمة « لتراثنا الشعرى يعرفون 
ألوان السرور التى تنتظر المبتدئ الذى قديكون خالى الوفاض إلا من قلب صادق ورغبة فى أن 
بحب ويعجب » ومن المتع أن نفكر مرة أخحرى فى قراءة الأبيات التالية للوهلة الأولى : 

الحد لله من أجل الأشياء المنقطة . 
من أجل السموات ذات اللونين كبقرة مرقشة . ؛ 

وذلك کی لِم بل ماف عالم هوبكنز من عبقرية أحاذة » أو أن نقف خاشعين صامتين 
مع هكتور وهويشرف من جدران طروادة على الإغريق الصاخبين › فسيان عدنا إلى القراءة 
أو قرأنا للمرة الأولى : ذلك لأن كلا الأمرين تجربة بديعة . 

وعندما تشتد توترات العام وتغدو لا تطاق » وعندماه تكسوا لأشجار وجه الغابة » » وعندما 

٦ (‏ ) معنى ذلك أن الشعر نخلق عالمه الناص به » ولا يقاس بقوانين حارجة عنه . فالقصيدة كيان حاص له قوانينه الناصة 
الثابمة من ذاثه . وهذا المفهوم فى إنشاء الشعر وتذوقه يعارض للدهب الذى دان له شعراء الإنجليز فترة طويلة فى العصر الحديث ٠‏ 
وهو مذهب دعمه الناقد ما تيو ارنولد ولاصه فى قوله : إن الشعر- قى أساسه - نقد للحياة . 

(۷) روبرت فروست ( ۱۹٩۳-۱۸۷٤‏ ) شاعر أمريكى من أعلام المدرسة الحديئة التى تتم باجاز والصودة ٠‏ ر 

(۸) جیرارد مانلی هویکتز ( ۱۸۸٩۹ - ۱۸٤٤‏ ) شاعر امریکی غزیر الادة تنبه له کثرون من الدارسين مؤخراً . 


A 

تخنى النجوم وتكف عن الضياء - فإن القلب - عندئذ - ينهل من الشعر » مثا تنهل من نيع حى 

الباه المنعشة » كى يعود الى الصراع أقوى مما كان » وأحكم تى اتجاهه إلى الانتعاش . 
وليس المدف من ذلك هو المرب من الحياة . وإنما ا لمدف هو معاودة اكتشاف أهية الأشياء 

ودلالاتها . فالشعر حين يصور الإنسان فى شى مظاهر نشاطه › يعود في ؤكد الحقيقة العظيمة الى 

تقول إن الإنسان لا یعیش بابز وحده . 0) 


ت 
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الشعر والشاعر 

کدرا ماتكون مقدمات الشعراء لدواوييم ومحموعاتهم الشعرية حافلة بالآراء وا لملاحظات 
والمعلومات التى تفيد المتذوق والدارس على السواء . 

والحتى أن شعراءنا العرب قلا اعتنوا بتقديم إنتاجهم برغم أن كثيرين منم - من الحدثين 
خحاصة - ثوا إلى النقاد أوالأصدقاء ليتولوا عنم مهمة التقديم والدراسة . وأحسب أنه من 
الأهمية للمتذوق والدارس - أن يقدم الشعراء إنتاجهم بأنفسهم » فهم وحدهم الذين بلكون 
قدرة إلقاء الضوء على عالمهم الشعرى الذى لا يشاركهم فى خلقه أحد . فا أجدر شعرائنا بمراجعة 
أنفسهم حين يجمعون إنتاجهم بين دفى ديوان وماأحوجنا - متذوقين ودارسين - إلى معرفة 
الظروف الى أحاطت بولادة تجاربهم » وشاركت ف تكوينها وولادنما زماناً ومكاناً » وكذلك 
فهمهم للشعر ووظيقته ! 

والمقدمة الى سنطالعها بنصها بعد قليل كتبها الشاعر الإنجليزى المعاصر سيسيل .د . لويس 
نجموعة من مختارات شعره » وفيا یسرد بتواضع کبیرکثراً من الآراء فی الشعر ونقده » وهی آراء 
مفيدة فى الوقت نفسه » وتكشف عن حس نقدى مرهف لدى الشاعر. 

وقد ولد الشاعر فى عام ٠۹١٤‏ لأبوين بجمعان بين الدماء الإنجليزية والأبرلندية » وأنبى 
دراسته العالية فى أكسفورد » وعمل ناظراً لمدرسة » لكنه مالبث أن استقال » لبتفرغ للكتابة فى 


عام 1۹۳۰ . 
وقد كتب -- بالاإضافة إلى الشعر - عدداً من كتب الأطفال والروايات البوليسية باسم مستعار 
هو : نیکولاس بليك . 
كا ألف عدة كتب أحدمما كتابه « الصورة الشعرية » وهو محاضرات ألقاها فى كامبريدج عام 
. 
هو يعمل حالباً مستشاراً أدبياً لإحدى دور النشر الإنجليزية » وعضواً فى عدة جمعيات 
للأدب والشعر . 


يقول لويس : 

طالب می الناشر أن أكتب مقدمة هذه الحموعة من قصائدى الحتارة . وليس لدى 
ما أقوله حول طريقة اختيارها سوى أنها احتيرت - بنسب متساوية إلى حد معقول - من مولفاى 
الباكرة الى أصدرتها دار هوجارث » وكذلك من مؤلفانى التى أكثر حداثة من هذا التاريخ الى 
أصدرتبا دار جوناثان كاب . وقد ضمت الأخحية أولا فى الجموعة الحالية متبوعة بقصيدتين 
قصصيتين ظهرتا فى منتصف أواخر الثلاثينيات . مع بعض قصائدی الباكرة فى فى القسم الثالث . 

ولیس فی مقدوری أن أحدد إلى أی مدى د تمثلى » هذه المحموعة › ولان أعين: هل تمكن 
ا ن ع مراحل تطور الشاعر » أو لا ؟ ذلك لأنى عندما عدت الى شعری الذى نظمته 

فى السنوات العشرين الاضية صدمى سكا صدمنى من قبل - افتقاره إلى التطور : بمعنى أن 
مرحلة شعرية تنبع من مرحلة سابقة » مؤدية بالصرورة إلى مرحلة تالية أى أن تكون كلها متناسقة 
بدرجة كبيرة » وشديدة التوافق مع المواضعات اللقدية »> وهذا ما ليس هنا . 

غیر أن شعری E ub‏ الطازجة أكثر ما يبدو حطا نا »> وپامکانی ان 
أرى التغير : انى کی أرجو ألا أخبو وأتحلل » فإنتاجى الأحير يمثل - قدر ما يجوز لى 
الحكم - قسطاً طيباً أكثر تنوعاً » إن فى الموضوع ٠‏ وای الشكل › وكذلك يئل استجابة أكثر 
حسية » ومرونة ا ئی السطر الشعری > اذا قیس بإنتاجى الباكر. 

ولیس شك ف أن هذا 2 - الى أن اهامای قد تغیرٽ ۰ ورا لأن محال عاطفی 
قد اتسع › »> ولیس من باس فی الوقت نفسه أن أخبر القارئ بان شعری - فی رای بعض النقاد - 
قد ساء وفسد - منذ الأيام الأولى « لمدرسةالوعى الاجاعى » ')- وتحول إلى معاداة الجتمع › 
أو إلى انشغال اجتاعى بالماضى والأشكال التقليدية » بدرجة ما . 

والتق أنه قد أصابنى تغير فى الشخصية » وليست تلك الأشعار فى الغالب هى النتاج الفورى 
امباشر هذه التغرات » فالذى حدث - مهاوسعنى القول - هو أنى مررت بتجربة عنيفة وعميقة 
قذفت - کالپرکان -- بطبقات من ماضئ لم تكن فى متناول يدى من الناحية الشعرية حى ذلك 


٠١ (‏ ) سلساة البنجوین ٠۹١۱‏ . واإجموعة مقسمة إلى ثلالة أقسام : قسم غتانی وتأعلى من ۱۹۳۷ = 1۹٤۷‏ ء وقسم فان 
يشمل قصيدتين › م قسم حر غنانی وتاملی أیضاً من ۱۹۳۹-۱۹۲۹ . 

١۱ (‏ ) يشي الشاعر الى مایسمی ف الأدب الإنجليزى افا بام الدرسة الحديثة الى ظهرت فى ثلائينيات هذا القرن ‏ 
وکانت تہ -- فیا تېم - بالعامل الاجاعى فى نشو الأدب وتلقيه . 


۲۱ 

الحين » مثال ذلك : أنى وجدت نفسى إبان الحرب الماضية قادرا على استخدام صور فى 
شعری -لأول مرة - من عهد طفولتی . 

وقد تحتاج المادة الجديدة الى انقذفت » والعالم الجديدة الى تظهرها الياة بتأثير التجربة 
البركانية - إلى قصيدة من نوع جديد . وهنا يظهر التغير فى التكنيك ر فن العالجة والأداء ) فلو أن 
الشاعر - کا أصبح بيتس "- شاعر أصيل - فإن هذا التغير سيكون نشاطاً واسع النطاق بين 
خياله ومادته الجديدة » ولو أنه - مثلى - كاتب مازال واقعاً تحت تأثير الشعراء الآحرين فسوف 
جد فی الغالب آنه استخدم - بوعی کٹر أم قل - شاعراً آخحرٌ لیکون وسیطاً بین مادته وخیاله . 

ولقد تأثرت - أنا نفسى - من ناحية التكنيك بشعراء مختلنى المشارب والأذواق من أمثال 
یتس » وورد زورٹ » وروبرت فروست » وفرجیل ۰ وفالیږری » وو .هھ . أودن » وهاردی » کا 
مكنى هؤلاء من تنقية أفكارى : ذلك لأنهم أتاحوا لى الوسائل الى مكتتنى من أن أقول ماكنت 
ارید قوله . 

وليس من اللازم أن تكون القصيدة المعطاة أى الناتجة من النأثر قصيدة مطروقة أو مستعملة . 
وأحسب أن من الممكن لقارئ ذى أذن حساسة ووجهة نظر منزهة عن الموى عارف بشعر 
هاردى "“ أن يضع يده على الاختلاف أو المشاببة بين قصيدة لى - بتأثيره - وأخرى لماردى 
نفسه . 

غير أن هذا ليس هو المقصود . فالمهم أنه ينبغى على القارئ أن يصبح على دراية بصفة التفر 
فى قصيدة ما » وكذلك مشابتما العائلية : فينبغى عليه كى يتحقق من تفردها - وهى الصفة الى 
نجعلها ختلفة عن كل قصيدة عداها - أن يستجيب ها مباشرة وتلقائباً ء وبشكل إيجابى : ذلك 
لأن من العتة القول بأن شرط ولوج عالم قصيدة جديدة هو أن نتسلح يجميع الادوات الى 
استجدت فى النقد » وأن نطلب من هذه الأدوات أن ترشدنا إلى الطريتق الواجب سلوكها إزاء 
القصيدة إن إعجاباً وإن نبذاً » ويستوى فى ذلك أن نطبق هذا المبدأً ونذيع تطبيقه . 

فا ينبغى علينا هو أن نكون قادرين على الاستمتاع قبل أن نكون قادرين على تعلم الفييز 
وإاقامة الفواصل . 

والقيمة الرئيسية للنقد بالنسبة للقارئ العادى هى أن يعمق فهمه للقصيدة الى يستجيب لها 
بالفعل » وذلك عن طريق اللإشارة إلى مشابيتها العائلة - واقترانما بالقصائد الأخحرى من ناحية 
ولم بطرییتس ( ۰۱۸۹ ۱۹۳۹ ) شاعر آیرلندی معروف , فاز بجاثزة نویل للأدب فی عام ۱۹۲۳ . 

( ۱۳ ) توماس هاردی ( ۱۸٤۰‏ - ۱۹۲۸ ) روانی وشاعر انجلیزی معروف . 


۲۲ 
الأسلوب والتفكير والتجربة » وكذلك مكانہا فى التراث 

غير أن التراث ليس متحفاً للآثار : فهو بمثابة حركة مرور ذات طريقین . فالشعراء الشوامخ 
الذين يضيفون إلى التراث ويرونه لا يفتحون الطريق آمام شعر جديد فحسب » ذلك لأن إنتاج 
الشعراء الذين هم د منبم ف الدرجة الین یتأثرون پیم يا الوه على اتاجهم یتوه ویمکه 
من جديد . ومن نمة لا ينبغى علينا أبداً أن ننظر إلى الشعر الحديث « باعتباره شيعا یعیش فی 
فراغ » أوشيئاً بدا نی عام ۰۰ او ۱۹۱۷ و٠۱۹۳‏ » فكل قصيدة جيدة قد مت وتولدت من 
مزيج من حصيلة الشع رکله منذ أن كتب » تماما مثلا حدٹ بالنسبة لكل شاعر أصيل » إذ انهم ف 
عصره كا ينهم الشعراء اليوم - بالغموض وتحطم القواعد » وازدراء التراث والاسهزاء به . 
وما الشعر الحديث إلا كل قصيدة ما زالت تحتفظ لنا معنى باق » سواء كتبت ف السنة الماضية أم 
منذ حمسة قرون خلت . 

وما من عصر خلا من ناس پارثرون حول شعر معاصریہم ومابه من رکا کة وسقم وغموض ۰ 
ومن آنحرين يعدونه أعلى ذروة بلغتما الأثرة الشعرية » ومن نمة لم تخل كل العصور من أناس آخرين 
قفون فی وجه الشعراء مبینین هم ماینبغی علیہم أن یکتبوه » وماینبغی علیہم أن يتخذوه من سلوك 
ی حیاتہم . 

وقد تؤدى هذه المضايقات إلى قدر معين من النسارة بشكل مؤقت » لكن الزمن كفيل 
بعلاجها وتييز الغث من السمين . وف الوقت نفسه ينبغى على كل شاعر أن بمضى فى الكتابة وأن 
يواصل کل ما بوسعه من تجوید › وأن يتعلم من من آحطائه » وأن بکف عن الانشغال بقامته ورتبته 
فى ٠“‏ إمارة الشعر (لأنه لمجال للمنافسة والتسابق ) »> وأن یصبح اکر استغراقاً قى أداء 
الواجب الفورى الذى ينبغى أن يركز عليه اهتامه تام الركيز . 

لقد ذكر روبرت فروست أن القصيدة « تبداً بالسرور وتنتهى بالحكة » ويصدق هذا بطريقة 
ما على الكاتب أيضاً »فالشعر وظيفة وعادة وسعى وراء الحق > ونحن نبداً شباباً لاعدة لنا سوى 
حب الكلات ومزاج من لون حاص e‏ إذا أردنا أن نغضى فى ذلك » لأن 
الأمر قد أصبح عادة أن نلعب بالكلات ونعتمد علیہا فی ترتیب اهتاماتنا وتوجیہها . وحن جم 
التجربة ونكومها فإننا نشرع - إن عاجلا ام جلا - ف ادرال أن کل قصيدة عاولة لتأليف 
ذاكرتنا ولتفسير هذه النجربة وشرحها وتقريبها من أجل أن نرتوى ذلك لأننا نكتب بغرض 
أن نفهم أنفسنا . »لا بغرض أن يفهمنا الآحرون » ومع ذلك فكلا ازداد تجاح القصيدة ف تقسير 

١4 (‏ ) لفظ إمارة هنا هو أقرب العاى -- فى لغتنا - للكلمة الإنجليزية التى تعنى الزعامة الدينية . 


۲۳ 
معی تجربة الكاتب الخاصة لنفسه ازداد اتساع نطاق د فھمها » ف المدى الطويل . 

وشبيه ذلك ما رزه القارئ من تقدم . فی طفولته سیکون صدره قد انشرح بالکلات 
والإيقاعات لذاتها »> وف مرحلة المراهقة - وريا بعد ذلك بسنوات - فإنه إذا طالع الشعر إنما 
یسم بشكل أساسى إلى مايلانمه ويفتش عا يوافقه توافقا شخصيا ! فهو يريد القصيدة الى توافق 
نوع التصورات التى محملها للحياة أو الى ستدعم معرفته المجزأة ها . 

وما من شك أننا لا نستطيع بأية حال أن نيز الشعر الذى تستقر فى أعاقه الحقيقة الأحلاقية 
والمسية مالم نكن قد فعلنا وعانينا الكثير . وعند ذاك تكون مظاهر تعاطفنا الأدى قد تعسرت فى 
الأغلب » ومن نمة يحول مصطلحه غير المألوف بيننا وبين معرفة هذه الحقيقة فى الشعرا جديد حين 
اه 

وينبغى على كل من الشاعر والقارئ أن بتصرف تصرفاً عقائديا ازاء الحقيقة الشعرية - ونعنى 
إعادة ترتيب التجربة اللإنسانية واعادة خلقها وتفسيرها من خلال:الشعر » كا ينبغى على كل منبا 
أن يؤمن بأن فى الحياة أنواعاً معينة من الحقيقة مكنا أن تسلل - أو تكتنى بأن تنقل - عن طريق 
الفن » وكذلك أن يؤمن بأن الشعر لم ينحه أى فن حر عن القيام بهذه الوظيفة . وتلك عقيدة 
عسيرة اليوم . لكن من الحقتق أن القصيدة فى كل زمان با تتلقاه من تسليم القلب والعقل مماً 
وإذعانها إليما - تجعلنا نحس بالحياة . ونزداد قرباً منها إو بعداً » حى لو كان ذلك لساعة 
فحسب . وقد تکون تعمات کهذه - فی مقدمة - فی غير علها » فلست أبغى من القارئ أن 
بحسب أن القوانين المطلقة يمكن أن توضع وتقرر تنظيماً لكتابة الشعر أو قراءته . أو لم يكن 
ينبغى - بدلاً من ذلك - أن أصحبه فى رحلة إرشادية مع القصائد الى بوسعه أن بعثر عليما فى 
کت مشياً إلى مواضع الال فيها ومواضع النقص والعيب ؟ . 

بوسعى أن أضع عينيه على المواطن الى أتت فما العاطفة - وهى مستخدمة بشكل فج 
للغاية - على الثقوب فى نسيج إحدى القصائد » والمواطن التى ظهرت فيما - بنجاح أكثر - بعيداً 
عن أن تكون عاطفة شخصية : حيث نجد قصيدة قد شذت - بتأثير التعجل - عن الطريق 
السوى » وانحرفت » واننہت إلى زقاق مسدود » أو مكاناً أمدى فيه شىء ظاهر العفوية - هو 
الحاجة إلى قافية أوإيقاع ووزن معینین - مط قام بتحويل سياق القصيدة بأسره إلى الانجاه 
السلم . وکان بوسعی أن بین كيف دار معظم شعرى ف الحقيقة إبان الفترة « السياسية » المزعومة 
الى مرت پى - حول الحب أو اموت وكيف أن « قافية ووزن » کل قصائدی تقریباً - على عکس 
المعروف من آراء حول الشعر الحديث » وعلل عكس مايعتنقه البعض من آراء متخيلة سلفاً - ليسا 
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دابا أقل تجريباً فى الطبيعة ؛إذ يكونان أ كر تفليدية فى الملصطلح » وكيف أن حقلا أكثر ارتباعاً‎ 
- بالشخصة وأوسع جالاً فى الصور والتشبيه - قد حل تدرياً محل الاستخدام المفرط ف اللماسة‎ 
وغالباً مايكون فجاً - للبديع « الحديث » وكيف أن خصائص معينة تتخلل إنتاجى بأسره‎ 
وتحكه - مثل عبادة البطل » والحوف > والحنان » والذهن المشتت والمعبى السائد لزوال‎ 
» الأشياء » وكيف أن أموراً مثل السياسة أو ميلاد طفل » أو حب امرأة » أو ذكريات الشباب‎ 
أو الفزع من الحرب » أو وقعها مجرى فيا كلها - أيا كانت البؤرة الظاهرة للحظة - السعى وراء‎ 
» الموية الشخصية » والإلزام الذى لاهوادة فيه المفروض على الشاعر من أجل أن يعرف نقسه‎ 
وهذا السعى يشل خيطاً متصلاً لاينقطع ف كل هذه الأمور » مع أن اُسلویہا قد تخي ركثيراً من وقت‎ 

لآحر بسبب احتياجات تفرضها تجربة جديدة أو عاطفة غلابة . 

غير أنه من الأفضل أن يكتشف القارئ لنفسه نقاطاً كهذه » وهو سيجد الكثير منها قابلاً 
التطبيق -بشكل مساو - بالنسبة لأى شاعر آخر على قيد الحياة » وعلاوة على ذلك فالشاعر ليس 
أفضل عارض ومفسر لإنتاجه . لأنه إذا كان ثمة شىء واحد يعلو على حمية التركيز فى كتابة 
القصيدة فان هذا الشىء هو المعنى الائى للاتفصال الذى بحس به إزاءها حين جد أنه قد كتا 
وفرغ مها . وليس هذا الضرب من الانفصال على شاكلة الانفصال الذى يكون خاصا وأصليًا فى 
الناقد . فالصانع م الشاعر » هو الذى ينبغى عليه - إذ يعرف أن « كل غاولة انطلاقة جديدة كل 
الجدة ونوع تلف من أنواع الإحفاق » - أن يتحرر من كل إحفاق من اجل أن يقوم بالحاولة 
التالية ٠*(‏ 

تأنى بعد هذه المقدمة تارات الشاعر » وقد اخحترت ما هاتين القصيدتين : 


« أبعيد هر الذهاب ؟ » 
أبعيد هو الذهاب ؟ 
- حطوة ؛ لا آکثر . 
أمن الصعب أن أذهب ؟ 
- سلى البرد الذائب » والريش الدوار . 
ماذا بمكتنى أن أصحب إلى هناك ؟ 
- لا حيط » ولاشعرة . 
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ماذا عسای أن أخلف ورانى ؟ 

-سلى الريح الملسرعة » والنجم المتوارى . 

هل سآغیب طویلا ؟ 

-للاأبد ء وليوم واحد . 

ولان أنتمى هناك ؟ 

-سلى الجر جيب » سلى أنشودتى ! 

من عساه يقول الوداع ؟ 

- الجرس الدقق . 

أمة أحد سيفتقدنى ؟ 

- هذا ما لا جر آن أجيب عنه . عجلى ياوردنى . وقبلیی . 
الألبوم 

أراك طفلة › 

فی بستان يؤوى البراعم وأوقات اللهو » 

تصغین کا لوكان خدعك خیال »› 

يطوف فيا وراء عمرك » فيا وراء الربيع المزهر. 

لقد ذوت البصمة : وع قريب لن يكون نة أثر لذلك الوضع امثير ء 
لا ولا للصدى الى لصو الذى ينادى على البعد : 

« انتظری ! انتظرینی ! » 

ثم أقلب الصفحة » 

فاذا فتاة تقض كسوسنة متسائلة › 

على حافة الماء فى عمر 

يهيب بكل مرآة أن تجيبه عا تكون رغبة الفؤاد . 

وتجد الجواب فى ذلك المجدول الذى ينزل فيه الوحى الإلهى . 


ولیس شىء » سوى الزمن › يثبت أو ينی . 


لكن « ليتنى كنت هناك كما أجازف بتحذير : «الحب ليس ماتحلمين » . 
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وف الصفحة التالية تظهرين . 
كا لوتوجتك أكاليل غار من الغبطة البرية . 
وآنت فى ثيابك محف بك الصحاب والسواد › 
والعشاق والأصدقاء من حولك كالخلدين › 
إنهم لن يدوموا » لاف المطر ولاق حرارة الشمس › 
فليس نة شىء سوى القش والظلال 
إنى أتاديك : « لا تعطى هؤلاء الارقين الجذابين ما قد صنع من أجلى » . 
صورة واحدة ناقصة 
هى الأخيرة . لعلها ترينى شجرة مزقتها وعرتها 
ريح صرصر عاتية أفسدت ظلتا العجيبة فى الظهيرة 
لکی أرتعش وأا أتفحص هذه المشاهد 
إبان أوجك اسلوب » كواحد يحب أن يرى فى البللور هلاكاً 
م يستطع قط أ يزيفه - أجل › 
فأنا أيضا مأحوذ مهزوز صفر اليدين . 
se‏ 
وأطوى الجلد › 
لكا الاضى ينزلق من أوراقه . 
کیا یغشافی » 
وأا نظرت تواحذنى أشباح السعادة الارقة . 
ونی ساعات استیجد ھیوہا اراها بجواری 
فتتمم : «كل ماعشفته هناك قد ازهر من جدید »› 
وكل ما افتقدته هناك قد نما ليكون لك ». 


الشعر والفكر 


هل یمکن أن یوجد فکر شعری أو شعر فكرى ؟ وهل يكن وجود الشاعر المغكر » أو افر 
الشاعر؟ . 

لقد شخلت القضية تفكير باحث إنجليزى يعمل بتدريس الأدب ونقده » هو: ه. 
کوميس » فأفرد ما فصلا تحليلياً ذكياً فى كتاب أصدره مؤخراً بعنوان « الأدب والنقد 7 » 
وضمنه بضعة فصول أخرى حول الإيقاع والقافية والبديع والإحساس والمصطلح الشعرى . 

ويستهل كومبس حديثه عن الفكر الشعرى » فيوضح القضية بقوله : موضوع هذا الفصل هو 
الييز بين وجود الفكر فى الشع ر كجهد مساعد فى تشكيل التعبير ( بأجمعه ) » ووجود الأفكار » 
أو الآراء أو المغاهي نجرد كونها جزءأً من الموضوع أو كغايات - أو ما يقرب من الغايات تقصد 
لذاتها . وذلك كى نبين أن الشاعر الذى يعالج الأفكار ليس بالضرورة شاعراً قوی الفکر » وک 
نشير إلى أن ما نفهمه عن طريق الفكر الشعرى إنغا ترج فى أبدع صوره بالإحساس والقدرة 
الحسية على القييز» والإدراك . . . 

إن الكتابة - أياً كان نوعها -تتطلب شيئاً من الفكر : فن المحال أن نكتب أبسط جملة دون 
شىء من الفكر . غير أن الفكر الذى يمنا خارج الاعتبارات الاجتاعية والنفعية (كالذى بحدث 
فی معظم ما نکتبه من حطابات » وما نطالعه من صحف ) - هو الفكر الذى يستقر فى أذهاننا 
بقوة معينة 4ا عمقها ودهاؤها » وهذا الضرب من الفكر له صفات تجعله أكثر من أن يكون عرضاً 
للموضوع والدهاء » ككلمة استخدمت هنا بعجل بتحذير مؤداه أن المؤلف بوسعه أن يسود 
صفحاته بأكثر الأفكار صعوبة على الفهم › ولکنه لا یکون مؤثراً ککاتب فرد » بل لعله یکون 
ساذجاً كمفكر : ذلك لأن الجادلة ليست بالضرورة تفكيراً حاصاً ينتمى لفرد بعينه . . وما م يكن 
الفكر جزءً مكلا لساسية الكاتب : أى أنه إذا لم تكن أفكاره وآراؤه جزءاً مكلا للوحدة 
العضوية فى عمله » وإذا لم يكن ما جذورها فى تجربته الناصة » وفى حياته الخاصة - فإنها قد 
لا تصبح أكثر من معرض لبضاعته الذهنية » أي كانت براعنها بل وذكاؤها . 

وإذ يضع كوميس القضية على هذا النحو المعقول فإنه لا يلبث أن يشي إلى البديمية الى تجعل 
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من غير الضرورى أن ينحاز متذوق الشعر إلى الموقف الفكرى أو المذهى ذا الشاعر أوذاك : 
فالأساس هو التذوق دون ما أى اعتبار : أى أن يكون المتذوق قادراً على التذوق قبل أن يكون 
قادراً على التخاصم والجادلة : فن رأى كومبس أن من أفضل الأمور الى يكن أن يدها لنا 
الأدب أن يعلمنا إمكان الإحلاص فى أولئك الذين يصدرون عن معتقدات عتلفة عن 
معتقداتنا ء وأن يوضح لنا عدم الىكة فى ربط أنفسنا بعجلة « النتائج الائية » الى يتتهى إليها 
اللأديب ربطاً بغالى فى الصرامة والشدة « م يسوق رباعية من الشعر الإنجليزى القديم جهولة الاسم 
والنسب تقول لاا : 

الطبيعة تطلعلك على غابة » 

ومعابد الإنسان المنقوشة بديعة › ۰ 

فأييا فى نظرك بستحق التقدير أكثر من سواه : 

الجهد الإنسافى أم الرغد الإهى ؟ 

وهذه الرباعية توضح حقيقتين جليتين » كا يقول كومبس » وتوجه لنا ‏ وٌالأًبرغم أن كلمة 

« بديعة » تشير إلى وجهة نظر أيضاً أو إلى موقف من الحقيقة » ومع أن السؤال قصد به أن يدفعنا 
إلى التفكير فإن الأبيات نفسها ليس فيما ما مجعلنا نطق عليما فكراً شعريًاً : ذلك لأنها شديدة 
الصراحة والوضوح ‏ وهى ليست إلا تعبيراً اتخذ شكل الشعر عن فكرة قابلة للفهم والتصور 
الذهنى » بل إن الفكرة نفسها تما يقبل الناقشة والرد . وعبارة « فى نظرك » ما وقع حى إلى حد ما 
وعم كذلك . لكن بخض النظر عن الفكرة نفسها باعتبارها خارج موضوعنا فإننا قد نتساءل : 
هل الإحساس قد أكد لنا أن المؤلف اضطر إلى وضع الفكر فى الشعر» بل وأرغم على ذلك ؛ 
لأن للشعر حركة مسطحة الى حد ما وهندسة شديدة إلى حد ما وقالب شديد التناسق والترتيب ؟ 
والشعر - مع هذا - ليس على شىء من الادعاء قط : فهو يتحلى بقضيلة السلبية العقولة بكونه 
لا ښحاول آن پؤثر فی متلقيه تأثيراً يقوم على التظاهر « فهو » « لص » دون أن يكون ملزماً . . لكن 
إذا أخذنا الرباعية كفكر شعرى فقد يقال : إن الأبيات فاشلة ؛ لأنها شديدة العمومية واللغة 


بالمياة . فكر يكون للؤلف قد نمرس به وعاناه معاناة نابضة بالحياة أيضاً . 
اش یکتشف نصا آنحر للتدليل على ریه » ویجده اقرب الى الفكر الشعرى »› وهو 
نص مشهور لشاعر مقل مغسور یدعی ریتشارد لفلاس ( ۱٦١۸ ~۱٦۱۸‏ ) : 
الجدران الحجرية لا تقي سجناً. 


۲۳۹ 
ولا القضبان الحديدية تقيم قفصاً » 
فالعقول البريثة والمادثة . 
تری فى ذلك صومعة للتعبد 
وهى أبيات أقرب إلى التفكير الشعرى » لكا لا تى بكل ما نتوقعه إذا واجهنا الفكر الشعرى 
فی أبدع صوره وأرقاها ء وهى تقوم - وبخاصة فى البيتين الأولين - بتقدیم تعبیر مجازی حی ناطق 
لفكرة حرية العقل » ووظيفتا نماثل فى كثير وظيفة العديد من الأمثال والحكم على شاكلة : 
« الأوانى الفارغة تحدث كبر ضجة » أو « هيّىٌ العلف للاشية وق تسطعم الشمس » ومعناه أن 
تغتام الفرصة قبل فوات الأوان . ومن ا-جائز أن نوافق على الفكرة ٠‏ وأن نسام بها باعتبارها نصف 
حقيقة على الأكثر ؛ فالمؤلف يصرح ولا مجادل » والذى أضنى على الشعر شعبيته وذيوعه هو 
الطبيعة الغريبة للتصريح ٠‏ بل إن الفكرة ليست جديدة كل الجدة : فها هو ذا هاملت يقول 
« بوسعی أن تحدد اقامتى فى أضيق مكان ممكن » وعندئذ لا أتورع عن أن أعد نفسى ملكا على 
الفضاء اللانمائى ! » . غير أن جدة الفكرة ليست خطراً »> وذلك لأن ما نسعى إليه هو الفكر 
الشعرى » وهذا لا يتوقف على جدة الفكرة » ولكنه يتوقف على قوة الكاتب وقدرته على استعمال 
الکلات وشحنا بماقد « فكر فيه باحساسه » . 
على أن كومبس يعتقد أن وظيفة الشعر هى إلباس الأفكار لباساً « جميلاً »فالفكر الشعرى 
يظهر حين يكون الشاعر قد أحس بالفكرة » لا نجرد الانتفاع بها . والشاعر هنا هو الذى عل 
كلاته تكشف النقاب عن الفكرة فى أثناء اطرادها » ويم الإحساس بالفكرة عادة خلال كلات 
وصورة محسوسة : ذلك لأن التجريد يكون شديد التعقيد والعمومية . 
وكومبس يعادى التجريد » ويشترط فى الفكرة أن تكون حية نابضة » ويسوق للتدليل على 
ذلك نصا لشكسبير يتميز بصوره الحية الحددة القوية » وهى صور لا تحدث مفعولاً بمجرد 
الإحاء » ولكنها تحدث هذا المفعول بالتدفق وال جريان » بقول شكسبير فى مسرحيته « الملك لير» : 
اراي يشنق النصاب 
داحل ملابس رئة تظهر صغار الرذائل » 
فتختنى الأردية والعباءات المصنوعة من الفراء . 
ثم يسوق نصا آنحر كاملا للشاعر الآيرلندى الأصل ولي بتلربيتس » وهو قصيدة بعنوان 
« اموت » 
لا فزع ۰ لا رجاء يتاب 


اا وٽ » 
فاللإنسان ینتظر منيته . 
فزعاً من کل شیء » راجیاً کل شیء › 
کشراً مامات . 
وکثراً ما قام من جدید . 
إن الرجل العظي » فى زهوه › 
اذ پواجه رجالا مجرمین 
يطرح الاستخفاف 
على توقف التنفس » 
انه يعرف الوٽ حى النخاع 
فاللإنسان قد خلق الوٽ . 
وهذه القصيدة القصيرة القوية تتضمن حمس أفكار على الأقل » لكا اتخذت ثوب 
التقريرات بحيث نعدم فما العثور على صور أو حى الإيحاء بالصور كا يقول كومبس . ويتمثل 
نجاح ییتس فی أنه صتع قصيدته من الافتراضات والقضايا المنطقية » ورجا لا يكون هذا عملاً 
دقيقاً صائباً » باعتبار أن القصيدة لا تنشأً من الافتراضات والقضايا المنطقية لذاتها : فنحن هنا 
لا نخس بأن القصيدة تنيع من « عملية التفكير » برغم أنها صنعت من الأفكار » وبرغم أن 
للأفكار دلالات وأهمية فى ذانها . ولكنْ شيا آحر هو الذى يؤثر بقوة » وهو الذى ججعانا نحس 
بأننا على اتصال بنوع من الفكر الشعرى » لا عجرد أفكار مقررة عامة . وهذا الشىء هو إحساس 
الشاعر » وشخصيته » بالتضامن مع موسيقاه وتعكنه من اللغة . فالألفاظ هما وقعها »> وهى 
مستخدمة بشكل اقتصادى مركز » وليس ثة كلمة زائدة بحيث إذا فصلنا كلمة تداعى هما سائر 
الكلات » فهى جميعاً تخص رجلا ييوج ذهنه من الداخحل وشاعراً مرتب الفكر. وى قلب 
القصيدة يتمثل الإحساس الذى يذهب إليه بيتس بفكرة الرجل العظم الذى يواجه أعداءه من 
الجرمين » فيحس الشاعر إزاءهم - ويعلنا نحس أيضا إزاءهم - بالاستخفاف نتيجة إحساسنا 
باحتقاره هو م . 
إن الاتصال والترابط فى عبارة « توقف التنفس » وتقليل أهمية اموت » وإنه يعرف الوت حى 
النخاع > بالإضافة إلى الوثوق القوى لشجاعة الرجل فى المعرفة - كل هذا مؤثر غاية التأثير : 
فالموت لا تقاله - فحسب - الطريقة القانمة على التورية فى عبارته « توقف التنفس » » ولكن 


۴۳١ 
يقلله أيضاً وقع العبارة فى النهاية ؛ إذ توحى بنقص الصلابة . وبا مئل نجد فى عبارة « يعرف الوت‎ 
حى النخاع » صورة وحركة تشكلان مفهوماً لشخصية الرجل . وهذا الترابط يؤدى فى السطر‎ 
الأحبر إلى حقيقة تخالف الرأى الطبيعى » وتتمثل فى أن اموت ليس ضد الحياة » ولكنه جزه‎ 
مها ؛ لأن الإنسان هو الذى خلتى الموت فى ذهنه » أما بالسبة للحيوانات فليس نمة تصور‎ 
للموت . ويخلص كومبس إلى أن القصيدة برغم أنها لا تعرض صورة للفكر الشعرى بالغة الحيوية‎ 
فإن الافتراضات والقضايا المنطقية الى أثارتها تنفذ إلى الوجدان الذى يستجيب ها ؛ ومن مة‎ 
تكون جزءا مكلا للتأثير الشعرى العام‎ 
وينتقل كومبس إلى عملية التدرج الى تصحب نقل الأفكار عن طريق الشعر » فيجد أن‎ 
تدرجها فى قالب الشعر ليس معناه آنا أصبحت شعراً فكرياً  م بای بنص للشاعر وردزورٹ‎ 
مجد فيه الألفاظ مستخدمة كخدم للفكرة » وأن الفلسفة تأنى فى الدرجة الأول يليبا الشعر‎ 
السكين . ومن نمة يرى أنه حيما يسود الفكر العام والحرد فاننا نفتقد صفة الشعر الأصاية . ويشير‎ 
إلى احاح شعراء آخحرین کجون دون وجون درايدن على الفلسفة » وإلى حاولات إليوت الذى يعبر‎ 
أحياناً عن أفكار عميقة بعيدة عن متناول الفهم » ويننهى من ذلك كله بأن على الشاعر أن يدع‎ 
ما لله لله وما لقيصر لقيصر . فحين يريد أن يتفلسف فليفعل » لكن فى نطاق الشعر وامكانه الحدود‎ 
بأسس معينة أهها العاطفة والتجربة والإحساس والوسينى : ذلك لأن ما ييمنا هو الشعر‎ 
. لا الجادلة » وصوت الشاعر هو الذى ينبغى أن يطفى على ماعداه من أصوات‎ 
غير أن القضية لم تتضح نمام الوضوح بعد ء فها هو ذا كومبس يجختار نصا آحر للشاعر‎ 
: ۲ وهو قصيدة بعنوان « شجرة مم‎ ) ۱۸۲۷ - ۱۷٥۷( الإنجليزى وليم بليك‎ 
: غضبت من صدیں‎ 
. آبلغته غضی » فزال‎ 
› وغضبت من عدوی‎ 
. م أبلغه غضى » فنا‎ 
› وسقيته الحخاوف‎ 
مساء وصباحاً » بدموعی‎ 
› وشمسته بالیسات‎ 
وبألاعيب ناعمة خداعة‎ 
 ًاليلو ونما » نپاراً‎ 


۳۲ 
حن احمل تقاحة وضاءة ت 
وراه عدوی لألاء ‏ 
وعرف أنه مخصنى . 
وی داخل حديقى تمت حادثة سطو 
جين ار الليل سدوله على الحوض : 
فى الصباح رأيت . والمحبور يغمرنى » 
عدوى ممددا تحت الشجرة . 
ومعنى القصيدة إذا شنا أن ننرها كالتالى : 
« ما ان أبلغت صدینی اتی غاضب منه حى زال الغضب » لکن حین غضبت من عدویى 
أثريت الغضب » وبسلك ماکر وخداع نصبت له فحَاً کانت فيه نہایته » . 
ونحن هنا - کا یقول کومبس - أمام فکر شعری فرید فی بابه » فبليك یتعلق بالتعبیر عن 
حقائق سيكولوجية معينة . لكن الحقائق تضنى على التعبير قدرة غريبة ومعقدة تتجاوز ما کن أن 
تعطيه يمتها كحقائق « صحيحة » وذلك عن طريق أسلوب إظهارها ووضعها . أما الأسلوب فهو 
أسلوب الرؤيا الى تتصف بوضوح وتحديد بالغين ؛ ذلك لأن الشاعر يطلق العنان بوضوح وحيوية 
لأ كر الإحساسات دهاء وخبثاً وإياماً . والذى بكسب قصيدته قونا ومفعوها هو اتحاد ووضوح 
الرؤية والبساطة التامة للغة مع الإبمام العميق فى موقفه . إن الشاعر هنا يحمع بين ا خير والشر : 
فھو خير وحکم حین یتحدثٹ إلى صدیقه ویصارحه اوهو فر یر ج ی جک ای واد 
الخبث بغية التغلب على عدوه › ويستمر الإہام حى النهاية حيث تجد الشاعر « حبوراً» بسب 
النصر القاتل الذى أحرزه . 
وإذا تأملنا القصيدة مرة أخرى وجدنا فى كل سطر من سطورها السنة عشر تعبيراً بعينه » 
وليس نمة إحساس بأن الأفكار قد ألبست بطريقة مبرقشة » فالرۉية - الى تنبع من الحدث - 
تتحرك مباشرة > على حين أن الفكرة مغموسة فيا > مزوجة بها »> بل إن تكرار حرف 
« الواو »يعطى تعمداً وإصراراً .على حين نجد كلمة « غضبت » » ووقعها - بل ومظهرها - ي كد 
معٺاها » ووجودها پوحی بزيد من الفرع و «الاإبام». 
وعضى كومبس فى تحليل القصيدة حى يصل إلى أن دلالة الربط والعطف فيما » وتعارض 
النهار والليل » وغموض الظلام - توحى جميعها بالشيطان فى حديقة عدن » وبتفاحة شجرة 
العرفة الى ذكرتما الكتب الساوية . 


۳۳ 
والقصيدة تزودنا بمثال رائع للفكر الشعرى : وذلك لأن تجربة تدليس السلوك الإنسانى نجسدة 
تجسيداً حي محسوساً فى حديث بسيط ومعقد يركز حول شجرة الم » وهى فى الهاية قصيدة رؤية 
وليست قصيدة صوفية ؛ نحس المحنى العميق للرؤية الى تجد هما تطبيقات على مستوئ إنسافى 
وعالمى » بل إننا لا حسها عن طريتق قدرة الشاعر على النفاذ السيكلوجى - برغم أن ذلك ثابت 
فیہا - ولكن عن طريق تعبيره عن تجربته بكلات قوية ونابضة . 
وينتقل كومبس إلى شكسبير مرة أخرى » فيختار له نصاً من مسرحبة « أنطونيو وكليوباترا ؛ 
جاء على لسان“أنوباربوس إثر إصرار أنطونيو وتعليقه الآمال على المعركة الرتقبة مع أوكتافيو س 
یقول شکسبیر : 
الآن : سوف تفوق حملقته البرق . 
فالغضب حصيلة اللنوف » 
وبذلك المزاج سوف تنقر العامة النعامة › 
ونا لم أزل أُرى فى مخ قائدنا نقصاً 
يعيد قلبه > وحين يفترس البأس العقل » 
يبتلع السيف الذى محارب به . 
وحن هنا مام دفاع عن العقل » وتعليق غير عاطنى على ضرورته فى السلوك الإنسانى ليسا 
مکتوبین بألفاظ عامة » ولکنہ) يرتبطان ارتباطاً طبیعياً بالتعلیق الذی بمتزج بها - على رجل معين 
ف موقف معين عبر عنه الشاعر بجيوية نفاذة . 
أما الأمثال مثل « الغضب حصيلة الغوف » »و « حين يفترس البأس العقل فإنه يبتلع اليف 
الذى حارب به » - فقد أضفت على ا لمعنى قوة تأثيريكونها جزءا من هذه ا-لنطبة ا-أحكيمة المتوازنة . 
وشكسبير فى هذا النص ينطلتق فكرياً من أساس معين » هو أن الشجاعة تصبح طيشاً إذا 
خلت من العقل . وحن نحس بأنطونيو رجلا يتحدى الطبيعة إلى حد ما وينازل مصيه : فالعينان 
اللتان يواج با برق جوبيتر رب الأرباب وحشيتان عملقتان » وكلمة « الغضب ١‏ تومئ إلى 
موقفه » أما رأى أنوباريوس الذى أكده الشاعر بالجناس فى الأصل فهو رأى صاثب ناماً 
وحكي : فالرجل الغاضب لا بخاف » لكن غضبه نفسه هو حصيلة كونه خائفاً من مواجهة 
ظروف معينة بعقل ورؤية . بل إن موقف أنوباريوس قاثل السطور لا يعنى أنه بحتقر أنطونيو . 
ولکنه يدينه وینہمه بلا كراهية أو احتقار . 
وعبارة « تفوق حملقته البق » نفسها تنفذ إلى الإحساس حين نفهم النص بأكمله 


۳٤ 
باحتوائما على الإعجاب جنباً إلى جنب مع اللوم » ناهيك عا فى الأصل الاإنجلیزى من ترابط‎ 
الإيقاع مع المضمون ارتباطاً عضويِاً ملموساً جعل الصور فى الاية لرجل يشتغل باللاحظة والعرفة‎ 

والسياحة والسلوك ؛ ذلك لأن أنوربابوس لا يدع نظريات . 
إن النص على ضالته مزج الفكرة والوصف والصورة وال جدل » ويقدمها فى قالب يكن 
رؤيته والإحساس به »> ووحدته من النوع المتطور التامى الذى يصور بخيال متدفق خارق يتحرك 
بيسر وسرعة من صورة إلى صورة دون أن يفقد الاتصال بوضوعه الأساسى . 
ويحتم کومبس هذا الفصل التحايى عن الفكر الشعرى بتأ كيده مرة أخرى على أن أعظم 
الأفكار ذات الدلالة ما ياتى به الفلاسفة أو العلماء - لا تصبح أفكاراً شعرية نجرد آنا تدخل فى 
الشعر » ولا لحرد أنْها تتمتع بقضيلة احتفاء الشعر بها : ذلك لأن الفكر الشعرى هو الشاعر نفسه . 
ولا كان الشعر ينتمى للتجربة فان تجربة الشاعر ليست أن يجمع أفكاراً وحقائق مستعملة مطروقة › 
ولكن أن تكون إدراكاً حسياً وانفعالياً وعقلباً للحياة . ولا يكن الإحساس بالفكر فى شعره إلا 
من حلال الطريقة التى بحرك بها ألفاظه » وطبيعى أن الأفكار التى توجد مجردة - ولذاتها - م 
الشاعر بالفعل » وتکون ها دلالاتا عنده » لكن إذا اندجت هذه الأفكار فى كتابته فإنها تتجسد 
فی التعبیر الذى يستقر فى الذهن والحواس والمشاعر بقوة ووضوح ودقة وفورية نابضة بالحياة » 
ناهيك عن دور الموسيت والصوت والصور والمصطلح والإإحساس » وكلها عوامل ينبغى أن تتفاعل 
هی والفکر فی الشعر. وما م محدث هذا التفاعل فإن الفكر الشعرى يكون عبثاً وإرهاقاً للشاعر 
والتلى على السواء . [ 
وهکذا يتضح لنا أن الفكر أو الأفكار فى الشعر لا يعقل أن تأتى لذاتها > فتكون حلية منفصلة 
عن الإحساس والتجربة > أو تكون تقريراً مباشراً يبد الوحدة الانفعالية للقصيدة . ون كان 
کومہس ل يلح كثياً على تصور دور الشاعر فى خلق الأفكار واستحدانها بالمعاناة والجهد 
الشخصى - إن معا ته للموضوع تؤكد مرة أحرى أنه ليس بالفكر » ولا بالأفكار وحدها يجيا 
الشعر وتعيش القصيدة . 


الشعر والصحافة 

أرشيبالد ماكليش شاعر يقف على رأس القلة العظيمة من شعراء أمريكا المعاصرين » وهو 
ليس شاعراً يقول الشعر ويتذوقه فحسب ء ولكنه باحث وأستاذ للنقد › يتميز بعمق الفكرة 
وبراعة التحليل › وقد عرفناه مؤخراً فی کتابه الق « الشعر والتجربة » الذى ترجمته الشاعرة سلمى 
الضراء الجیومی . 

وى هذه الحاضرة الى نجتزئ هنا أهم ماجاء فيا - يتحدث ماكليش عن علاقة الشاعر 
بالصحافة حديث الشاعر الدارس الخبير » وقد ألقاها بجامعة مينيسوتا ونشرنها بجلة أتلانتيك 
الأمريكية الأدبية . ! 

یقول ماکلیش : 

« من مسلات حضارتنا - إذا كان ذلك هو الاسم الناص لفوضی الأفکار الى نعیش فیہا - 
أن الشعر نقيض الصحافة » وأن الصحافة' نقيض الشعر. . . فلو أردت أن نهين توماس ستيرثز 
إليوت - ما لا حلم بفعله آحد فى واشنجان أونی أى مكان آحر - فانك ستسمی « الأرض 
الراب » صحافة » بل إن الكتاب الكبار فى المقابلات غير المفيدة ألى تنشرها جلة « باريس 
ريفيو ۲ ينصحون الناشثين بتجنب مارسة الصحافة . . . وباحتصار فإن حدى ر( لوحة ) مفاتيح 
الآلة الكاتبة فى عصرنا أوالنهايتين اللتين لن محدث أن يلتقيا : شرق عالمنا امحطم وغربه- وها 
الشعر والصحافة . 

ولكن لو أنك تعنت فى الأمر فلم ينبغى أن يكون الشعر والصحافة قطبى عالم الكات فى 
عصرنا ؟. اذا ينبغى أن يتخذا أمامنا مظهر النقيض للنقيض ؟ إن هناك فروقاً بينة بين الاين - 
وهی فروق لا پستطیع حدنا أن ضع يده عليبا > » لكن أهى فروق بينة حقيقة ؟. . إن الشعر فن »› 
نمم »أو هو ينبغى أن يكون كلك » لكن هل الصحافة قيض الفن ؟ 

« إن أحداً لا يدعى أن القصص اللابرية الى تنشرها جريدة شيكاغو تريبيون على سبيل المثال 
عمل فنى بامعنى العادى لذلك المصطلح على الأقل » لكنٌ أجداً لا ينكر أن الأعال الصجفية 
العظيمة تعيش وتوجد » وأنها حين تعيش وتوجد فإنہا توجد خلال نظام حاص بها نظام 
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۳٣ 
يكشف عن نفسه » كا تكشف أنظمة الفن عن نفسها دانماً > عن طريق الشكل » وليس أسلوب‎ 
العمل الصحنى العظيم هو الرجل كا تقول العبارة السطحية » فأسلوب العمل الصحنى العظيم هو‎ 
الرجل بلغة المدف : فالرجل يعمل باقصى ماوسعته القدرة وصولا إلى غاية يضع عايا عينيه‎ 
تماماً ءلكن هذا » بالطبع إنما هو - على وجه الدقة - خاصية أسلوب أى عمل فى - تلك‎ 
الخاصية الدقيقة التى تيز العمل الفنى من جرد الانهاس الشخصى من ناحية » أو من كونه عملا‎ 

غير شخصى من الناحية الأخرى . 

« وبتعبير آحر لا بمكنك أن تيز الصحافة من الشعر بأقصى درجة نيز بها بيا : كأن نقول 
بيساطة : إن أحدهما فن والآحر ليس من الفن ف شىء : وإن الشاعر يلق عالاً بأكمله فى 
قصائده » والصحنى مفروض عليه ألا يخلق عالاً » وإنما أن يبتى قريباً ما وسعته إلى ذلك قدرته من 
العام متاح له وهذا يعنى أن الشاعر يحمل من الشىء شيا جديدا » لكن الصحنى يصف شيا قدياً 
أو - على ای المحالات - شيئ تم حدوثه » ذلك لأنه لو کان هذا الشیء لم یم حدوثه لا کان 
صحفياً »كا يعنى هذا أيضاً - إن شثنا مزيداً من الدقة - أن الصحنى يقوم بعملية انتقاء من أشياء 
موجودة بالفعل : حوادث مم فى الحقيقة حدوما » تصرفات حدثت بالفعل » موضوعات 
مشاهدة » أصوات مسموعة » على حين ينبغى على الشاعر أن ينسج سجله من داخل نفسه 
كالعنكبوت ولكن لو أننا تركنا النظرية ونظرنا ف التطبيق - آى فى القصائد المتميزة والموضوعات 
الصحفية المتميزة - فهل سيبنى هذا الفارق على حاله » كا هو ثابت بين الشىء الحلوق المبدع 
والشىء المت ؟ 

و تناولٌ أول قصيدة تخطر بذهنك » أما أنا فأفكر دانماً حين أمحث عن مستويات كهذه فى 
قصيدة لا أستطيع أن أُقرأها » لاٴنہا کتبت بلسان لايستطيع ای إنسان معاصر الآن أن ينطق به › 
وهى القصيدة الى كتا الإمبراطور ووت فى القرن الثانى قبل الميلاد فى رثاء حبوبته لى فوجن وقد 
ترجمھا آارٹر وال کا یلی : 

حفیف ٹوبما الریری توقف . 

وعلى الممر الرحامى يتراكم الغبار 

وغرفتبا الخاوية باردة ساكنة 

والأوراق المتساقطة تتكوم عند الباب 

فكيف لى - وأنا أتوق إلى تلك السيدة الجميلة - 
أن أخلد إلى الراحة قلبى الحترق ؟ 


VY 

١‏ لكن أيا كانت القصيدة الى يسترجعها ذهنك فإن السؤال الذى أضعه أمامك يكون هو 
السؤال نفسه : هل تبدو لك قصيدتك وأنت تتأملها فى يالك « مخلوقة » بامعنى الذى نستخدم 
فيه تلك الكلمة الى ڌ تعبى الحوادث الموصوفة فى سفر التكوين ؟ اليس هناك انتقاء وترتیب کا فى 
فن التاريخ وف تطبيقات الصحافة ؟ إن الانتقاء من نوع مختلف . نم : فالاشياء الى تتت هنا 
مجدها التاريخ شديدة التفاهة ولايتسع يما وقت الصحافة فى عجلما الانفعالية للحصول عل 
الحبر »> وكذلك يختلف تنظيم ال جزئيات المنتقاة وترتيبما : فالأشياء الى بؤلفها الشعر لن يؤلفها 
التاريخ أبداً بسبب التزامه بمنطق العلة والأثر » ولن تؤلفها الصحافة أبدا بسبب التزامها بظاهر 
الورضوح فى الفهم والاإدراك. . 

١‏ إن الحزن فى الصحافة دموع وآهات » وليس أوراقاً ميتة عند عتبة باب » أو سكون صوت 
الحرير » ذلك السكون الذى يعقب توقف الصوت . لکن مع الان يكل حا راي 
کذللك › أن بناء الكلات وتألبفها فی الشعر عختلف غاية الاختلاف › اکا بدرجة بالغة . 
وأكثر صرامة بشكل لا يقاس من بناء الكلات وتأليفها فى النثر الصحنى أو التاريخ - فهل يترتب 
على ذلك فى الحقيقة تلك الوة السحيقة الى حفرناها بين مفهوم الصحافة ومفهوم الشعر - وهى 
هوة فسرناها بإطلاقنا على الشعر امم الفن الخلاق ؟ 

« ليس ينبغى أن أقول ذلك » ولكن ينبغى أن أقول : إننا لو أجرينا احتباراً على القصائد 
الراهنة والموضوعات الصحفية الراهنة فإنه سيؤدى بأى قارئ إلى نتيجة بعينها > هى أن الفرق 
بينها - على الرغم من اتساعه - لاييكن أن تتضح معاله باستخدام لغة ا للق » فكلتاهما إعادة 
حل محتلفة فى الدرجة لكنما ليست مختلفة فى النوع : ذلك لأن الادة فى كلقا الحالتين هى نجربتنا 
الإنسانية » بالنسبة للعالم ولأنفسنا على السواء وهما ليسا مختلفين احتلدفاً أساسياً فى الطريقة أو حنى 
فى المدف : ذلك لأن طريقة الشعر مثل طريفة الصحافة » هى الانتقاء من العدم الفوضوى فى 
شكل التجربة وكلتاهما تبدف إلى تسجيل الجزئيات المنتقاة فى تسلسل قابل للفهم والإدراك . 

« ومن الصحة بمكان أن يكون العنى الذى يخلقه الشعر من جزثياته على حلاف المعنى الذى 
تخلقه الصحافة : فالمعنى الذى تخلقه الصحافة من حياة رجل وحياة امرأة » أومن حياة رجل 
وحياة امرأتین لا يتصور ولا يصح نى الشعر. لكن الحقيقة تبني مؤكدة أن كلا من سرناتات 
شكسبير والقصص البرية للزواج امنهار خحلق جديد مجزئيات اختيرت من اختلاط التجربة 
الإنسانية فى عاولة لإكسابم) نظاماً > وجعلها مفهومين . . فالغاية إذن هى الإدراك والفهم . 

« والشعر برغم القوى السحرية الغالبة لدى أعظم الشعراء إنما هو نشاط إنسانى › والإنسانية 


۳۸ 
إنما تحتاج - بشكل ماس وملح للغاية - إلى إعادة خلت عوالم جديدة بلغة الفهم الإنسانى للعام 
الذى نلقاه . وهذا هو الواجب الذى تلتزم به الفنون كافة ‏ لقد بلخنا أن انلتق تم إنجازه فى سبعة 
أيام » لكن إعادة ا للق لن يتم إنجازها أبدا ؛ لأثه لا بد أن تكون جديدة داتعا عند إنجازها طبقاً 

لا حتياجات كل جيل من الأحياء . 

« غير أن النقطة الأساسية هى أن هذا النشاط لا بجتلف فى النوع والنشاط الدائب لأجيال 
الصحفيين والۇرخین الذين يواجهون بدورهم عل جدیدا ومتحولاً » والذین ینبغی علیہم أيضاً أن 
يستحدثوا طرقا جديدة للتعبير عنه . ومواد الشعر أيا كانت معجزاته - إنغا تجح حیث تجمم مواد 
التاريخ والحاضر والماضى فيا دعاه كيتس بحقل الحوادث القابل للحدوث . والشعر يحول هذه 
امواد عن طريق مقدرة لا تشجع الصحافة استخدامها » ألا وهى مقدرة النيال » لكن حصيلة 
التحولات ليست نقيضاً لحصيلة العملية المعروفة فى الصحافة باسم « جمع الأخبار » 

« وإعادة انلق الى يقوم با ا-لنيال لاتتصل بتجربة العام الطبيعى الواقعى : فقد يتحرر الشعر 
من مواد-تلك التجربة الى لا جد التاريخ والصحافة الحرية فى أن يتحررا منها . والح أن هذا 
الاعټاد من جانب الشعر- وجميع الفنون سواء - على التجربة الإنسانية للعالم الراهن - إنما 
ازداد وضوحاً عن طريتق عاولات الفن التى تعددت فى عصرنا بقصد القرار من العام الراهن : 
فالقصائد الى تنشاً على سبيل الثال من العقل الباطن كا فعلت قصائد السررياليين الأوائل » أوكا 
تبدو فاعلة - لا تزال قصائد تجربة » ولاتزال قصائد نظمنها عملية انتقاء من العظات التجربة . 
والفرق الوحيد هو أن غربال الانتقاء وضع فى مكان ماخارج العقل الواعى » لكن القصيدة 
لاتصبح بالضرورة لقا فطرياً منت الأبوين » غير« أن مرم ليس بحاجة إلى أن يقصد السيرباليين 
أو خلفاءهم کا يصل إلى ادف » فإن أكثر الأمور اليالية وضوحاً فى جميع القصائد الألوفة 
ستشهد - لو أنك طالعت هذه القصائد مطالعة حقيقية - بأن ما فيا من ضروب اليال ليس أقل 
أصالة » ولا أقل صحة ولا أقل واقعية - ولاأقل جذوراً بالنسبة لاتجربة على الأقل - من الحقائق 
الشديدة الاتصال بالمادة . . 

لست أوحى بأن حقائتق الصحافة معدومة المادة والأصل » ولكننى أوحى جرد إيجاء بأنه 
ليس نمة احتلاف كهذا بين حقائتق الصحافة وأخيلة الشعر. . . ولك أن تدلل على ذلك لنفسك 
بطريقتين : قراءة القصائد وقراءة الصحف . فاذا تذ كر عن ثورة ۱۹١۸‏ فى العراق » وهن كار 
القصص البرية أهية فى حينها برغم أنها ليست أفضلها من ناحية جمع المادة الخبرية ؟ إن 
ما أذكره هو تفاصيل اغتبال رئيس الوزراء العجوز ( يقصد نور السعيد ) » ثعلب الصحراء 


۳۹ 
المشهور وأقوى رجل ف وادى الهرين الذى قتل بالرصاص وهو يرتدى ثياب امرأة عجوز ! ولاذا 
أذكر ذلك ؟ لأن الحقيقة تصبح شيا أكثر من الحقيقة فى هذه القصة › لأنى أفهم شيا عن 
الرجل وعن أولئك الذين قتلوه > لأن المحادثة السياسية تصبح حادثة إنسانية » وتلى ظلاٌ يتجاوز 
بغداد بكثير ويتجاوز الصحراء بكثير ويتجاوز الشرق الأوسط . . . غير أن ما يؤلفه الشعر من " 
جزئيات يعد أكثر دواماً ما تؤلفه الصحافة : إنه أضخم ٤‏ إنه يعمق أكثر» إنه کار معی › إن 
فيه جالاً » لكنه ليس نقيضاً فى النوع . فالشعر والصحافة - أوالشعر والتاريخ إذا وضعتاها فى 
مصطلحين أ كثر حسما - ليسا نقيضين » ولابمكن أن يكونا نقيضين » والفكرة القائلة بهذا فكرة 
باطلة . »› . 

« إن الذى ييز الشعر حقيقة من الصحافة - بغض النظر عن الفروق الواضجة فى الشكل - 
وهى استمالات الألفاظ وأشكالما وتسلسلها - ليس فرقاً فى النوع » ولكنه فرق فى البؤرة : 
فالصحافة تتعلتى با لحوادث فى حين يتعاق الشعر بالشاعر » الصحافة تتعلتق برؤية العالم فى حين 
يتعلق الشعر بالإاحساس بالعا م » الصحافة ترغب فى أن تحکی ماحدث فی ای مکان کأنه هو نفسه 
م يحدث لکل إنسان فی حين أن الشعر برغب فی أن بقول مامحب أن یتحلى به کل إنسان کأنه 
وحده الذى كان هناك ! 

« وأفضل تعريف للصحافة يظهر ( يومياً) فى صحيفة نيويورك تايز بأنها : « جميع الأنباء 
الصالىة للنشر» وأفضل تعريف لاشعر جاء فى الترجمة الأدبية لكوليردج بأنه « الموازنة والمصاللة 
بين الصفات الناشزة . . .بتخطى المالة امعتادة للانفعال بنظام أكثر من المعتاد » والفصل بين 
الصحافة والشعر- أوالتاريخ والشعر- ومن نمة وضعها فى نهايات بتعارضة فى عام الكلام - 
معثاه : أن نفصل المشاهدة عن الإحساس با › والانفعال عن مارستهء» والمعرفة عن تحققها . . 

إن القصائد العظيمة أدوات للمعرفة الى تنقل حية إلى داخل القلب عن طريق العاطفة › 
لکنا تبي معرفة برغم هذا . والإحساس بلا معرفة لم يصنع عملا فنياً ولن يصنعه . والحاولة الى 
يقوم با الشعر المعاصر ويلح عليما بازدياد كى يفصل المشاعر عن مناسبانما » ليتيع المشاع رکا هى 
ومن أجل ذاتا متجاهلاً عن عمد الحوادث التى تستمد مها - لا يمكن إلاأن تكون عاولة ضارة 
بالفن : فالقصائد ال تؤلف على هذا النحو تشبه طاثرات الأطفال المصنوعة من الورق حين تطير 
بلا حيوط . . 

A TA‏ .لکن هل نجس جرفتا . . إننا نبدو» على 
العمكس » أقل وأقل قدرة على تلنی حقائقنا داحل خیالنا › حیث یکا أن تبعث بعت إلا ليامع الإحساس. 
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« لقد طغى علينا طوفان الحقاتق » لكننا فقدنا » أوها نحن أولاء نفقد قدرتنا الإنسانية على 
الإحساس بهذه الحقائق . ولا يزال الشعر يعيش معنا » يعيش بحمية وروح ابتكارية »> ويقذف 
بأعلام جدد قادرين على الوقوف مع القدم . غير أن القصيدة فقدت سلطانما فى أذهان الناس » 
فنحن نعرف الآن عن طريق الحقائق »> عن طريق امحردات . ونحن نبدو عاجزين عن أن 
نعرف كا عرف شكسبير الذى جعل املك ليريصرخ فى جلوستر الأعمى فوق الأرض البور بقوله : 

آتری کیف یسر هذا العام ؟ « فأجاب جلوستر بقوله : د إنی راہ پإحساسی » ! 
« فلاذا حن عاجزون على هذا النحو ؟ لست أدرى ! إنما أدرى أن هذا العجز موجود » وأنه 
حطر » حطر متزاید » وأدری أيضاً »أو أحسب أننى أدرى أنه أا كان السبب الأساسى للطلاق 
بين الإحساس والعرفة فإن ذلك الطلاق يكشف عن نفسه بحيوية غلابة فى صورة العقيدة الغريبة 
ا لجاهلة الى تزعم أن حياة النيال ترقد فى قطب مضاد اة الذهن الباحث عن العرفة » وأن 
الناس يمكنهم ن يعيشوا وأن يعرفوا وأن بتحكوا فى تجربنهم على هذه الأرص المظلمة »ءوذلك عن 
طريتق عملية الإعلام والإخبار المراكم ليس غير. . . 
١‏ إن العبودية تبداً حين يتخلى الناس عن الحاجة الإنسانية إلى المعرفة جاع القلب » إلى المعرفة 
من أجل أنفسهم لحمل العبء من أجل أنفسهم - عبء « الطلسم » کا دعاه وردزورث . 
« إن الدفاع الحقيتى عن الحرية هو الفيال . . . والرجل الذى يعرف بقلبه أنه رجل ويجس 
بذاته لا يكن أن يفرض عليه الصمت . فهو حر بغض النظر عن المکان الذی یعیش فيه » کا فى 
حالة باسترناك . أما الرجل الذى يعرف بعقله فحسب الذى لايلزم نفسه ما وراء حضور بديمته 
والذى لا بحس الأشياء التى يعرفها أو لا يعرف الأشياء الى يحسها - ذلك الرجل ليس حرا مها 
کان . 

«٠‏ وعندى - على حلاف ما يراه كثيرون - أن الأزمة الحقيقية لحياة محتمعنا هى أزمة حياة 
الخيال : فنحن لسنا محاجة إلى صاروخ عابر للقارات أو إعادة للتسلح الخلى »› أو ممضة دينية › 
عقدار ما نحن محاجة إلى أن نبعث أحياء من جديد وأن نستوف فحولة النيال الى تأسست عايما 
الحضارات البا كرة كافة . 

« إن الحتمع الذى فقد القدرة على أن برى العام بإحساسه محيث يکنه أن يراقب فى صمت 
إمكان الإفناء النووى وهو يستخدم كمناورة دبلوماسية قد يحتاج إلى آلاف مؤلفة من العلماء 
الشبان بأسرع ما يظن » لكنه سيحتاج حى فى هذه العجلة الى أن يتعلم کیف يعرف ؟ 
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الواقع آن العلاقة بين الشعر والصحافة أو بين الأدب والصحافة كانت ولا تزال تشغل بال 
الكثيرين من نقاد الدب » بل والأدباء اسهم > وبخاصة بعد التوسع الذى أحرزته الصحافة › 
وكذلك التقدم المائل الذى أحرزته وسائل الاتصال فى القرن العشرين 

وقد وضع ماکلیش يده على حقیقتین هامتین : 

الأولى أن الصحافة تشارك الأدبَ فى انها رؤية للواقع وإعادة حلق له » وإن اختلفت درجة 
الرؤية والخلق . وطبيعى أن هذا الاحتلاف واضح غاية الوضوح فى الشعر باعتباره جنساً أدياً 
یستخدم إمکانات خحاصة فى اللغة والإحساس والفكر ويشترط تشكيلاً معيناً للخلق يعتمد على 
الإيقاع على اختلاف درجة هذا الاعياد . 

أما الحقيقة الأحرى فهى أن الصحافة لا تعادى الأدب ولا تحاربه » حقيقة أن بعض 
الصسحف لاتشجع رؤية الأدب للواقع وإلحاحه على التصور والخيال » وحقيقة أن بعضها يرفضه 
شکلاً ویقبله موضوعاً > الإ أن الصحافة الجادة الى تؤحذ فى الاعتبار دا کمقیاس حين تثار 
هذه القضية لا ترفض الأدب بعقدار ماتعتبره غذاء لوجدان قارا وجهداً مساعداً فی تشکیل 
العرفة لديه . ونحن نذ كر أن صحافتنا قامت على أكتاف آدیاء » وأنہا كانت تفرد للأدب مكااً 
فى صفحاتها الأولى . 

وأحسب أننا فى ظل الظروف الاجماعية الى نعيش فيا الآن - بمكن أن نعيد إلى الأدب 
مکانته فی صحافتنا التی لم تعد ملکاً من کانوا یلکون کل شیء فی الماضی : ذلك لأن الصحافة 
إذا كانت مرآة وأداة لتغيير لتغيير الجتمع فإن الأدب أيضاً يشاركها فى هذه الصفة بأسلوبه 
الخاص : فالفرق فى الدرجة إذن ولیس ف النوع » کا أوضح أرشيبالد ماكليش . 


الشعر والخمر 

قیل لہ نواس 

- كيف عملك حين تريد أن تصنع الشعر؟ 

قال : 

- أشرب حى إذا كنت أطيب ما أكون نفساً بين الصاحى والسكران صنعت » وقد داخلى 
النشاط وهزتنی الأرعية ٠١‏ 

بهذا طرح أبوتواس قضية قدية قدم الشعر تفسه › وهى قضية العلاقة بين الشعر واللخمر. فا 
آقدم الأشعار الى تصف الخمر وفعلها فى شارببا † وما أقدم الروايات الى تروى عن معاقرة 
الشعراء للخمر ! بل وما أقدم الألفاظ التى سبيت بها الخمر فى الختا على الأقل ! وما آكثر مذ 
الألفاظ وتنوعها على نحو ما قرأنا أو معنا ! 

أبو نواس يعترف بفضل النمر على شاعريته وشعره » وعكن أن نستشف من اعترافه ثلاثة 


معان ححددة : 

أولاً : هو بریط افر بصنع الشعر : أى أن ايمر عنده عادة خلاقة إن صح التعبير » ون 
هذه العادة قد ارتفعت إلى درجة الارتباط الشرطى بلغة بافلوف »› بحيث لايم صنع الشعر 
بدونما . 


فالاً : هو لا يشرب المر إلى درجة السكر البين » ولكنه يحافظ فى شربه على التتط الومى 
الذى' بفصل بين حالة الصحو وحالة السكر. 

ثاللاً : هو يشعر من لال عافظته على ذلك الط بالنشاط يداخحله والأرجية تزه » وعند 
ذاك یشرع ف صلع الشعر ! 

ومها كان تقبلنا لاعتراف أب نواس أو ما محمله من معان فان المعانى الثلاثة الى سجلناها 
ل۷ یکن أن تشکل فی وا ا ج ع ال ا ا شرب الشاعر حمر › 
ویاغ طیب التفس بين الصاحى والسكران »> فا أكار الشعراء الذين قد يصنعون شما جميلا 


(۱۸ ) العمدة فى اسن الشعر وآدابه » تحقيق عمد عيبي الدين عبد اميد » البزء الأول ط١‏ » مطبعة حجازى »› 
القاهرة » 4۹۳4 » ص۱۸۱ . 
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۳ 
وعظيماً دون أن يعرفوا لون المر ! 

ولكن اعتراف اًب نواس مازال يثير مسألة تتعلق بجمهور الشعراءالشاربي المر أومدمنيما . فإذا 
کان ابو نواس شاعراً مرتبطاً بالخمر شراباً وباباً من بواب شعره یسمی « الفمریات ۲ - فإنه م یکن 
یمهم فی شعره أوبلغز أو بشطح جخياله على حین ہم وألغز وشعلح شاعر مثل ابی ام م یعرف عنه 
معاقرة الخمر مثلا عرف عن اع نواس . وریا کان وضوح شعر ابی نواس وصفاؤه نوعاً من 
الوضوح والصفاء اللذين طولب بها الشاعر العرهى ف العصور الأولى » ورجا كان ذلك أيضاً نوعاً 
من الارتباط الشرطى بالالة الى بين الصحو والسكر » وهى حالة لا تغيب صاحبها عن وعيه ! 

وإذا كان أبو نواس على هذا النحو فهناك شعراء عرفوا بمعاقرتهم الشديدة لللخمر › وانعكاس 
هذه المعاقرة الشديدة على شعرهم ومزاجهم »> ومن هؤلاء الشاعر الإنجلیزى ديلان توماس التو 
عام ۱۹۳ عن ۳۹ عاما . 

ودیلان توماس شاعر عظيم باعتراف نقاد شعره ودارسيه منذ ارتبط اسه مركة التجدید فی 
الشعر الاإنجليزى الحديث . وف عام ٥‏ صدر فی لندن کتاب عن حیاته بعنوان « حیاة دیلان 
توماس ۲ » الفه واحد من اُصدقائه هو کونستانتین فیتزجیبون » ونشرته دار دنت . وقد تناول 
جيبون فى كتابه قضية المر والشعر بطريقة غير مباشرة وهو يعرض للياة توماس . 

ودیلان توماس کا بظھر فی هذا الکتاب - وکا هى حقيقته - شاعر غريب الأطوارء أقرب 
إلى شعراثنا الصعاليك القدامى أمثال عروة بن الورد وسليك بن السلكة وغرهما » لكنه يالفهم 
فى أنه كان صعلوك مدينة إن صح التعبير > على حين كانوا هم صعاليك بادية وصحراوات . 

عاش توماس حياته القصيرة فى لندن الى وصفها فى شعره بأنْها «عقوية إعدام» . وليست 
هذه آول مرة يتخل فيا شاعر مثل هذا الموقف الحاد من عاصمة بلاده . فن قبله وصف فيكتور 
هوجو باریس فی روايته « البؤساء» بأنها « لفياتان » » ذلك الوحش البحرى الرهيب الذى يرمز 
الكتاب المقدس إلى الشرء ولكنه فى الحقيقة موقف الإنسان الحساس عادة من أية مدينة كبرة 
سريعة الإيقاع لاوقت فيا للتأمل أو العلاقات الحميمة . 

ولد توماس فی اول أعوام المرب الأول لأب قاس انطوا » تصور فی شبابه أنه سیکون 
شاعراً ذا شأن ولكن الزمن خيب آمله فى الشعر » وعوضه فی ولده عا فاته . اما امه فکانت امرأة 

رقيقة الال م تدر وسا فی سبیل تدليله وتلبية مطالبه الصغيرة . وقد جاءها ذات يوم بنبأً فررحت 

په › > ولکنہا ل تفهمه تاما . إذ آبلغها أنه «ینوی أن یکون احسن من کيتس» ء وکان کیٹتس وقہا 
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» شاعراً مرموقاً ومؤثراً فيمن بحيطون به . وش ذلك الوقت فی صباه ء» لر يكن توماس يغادر البيت‎ 
وكان دانم الكتابة » لا يمل ماع أيه وهو يقرأ عليه شعر شكسبير الذى لم يكن يفهمه › فکائت‎ 
النتيجة أن سيطرت عليه فكرة التفرغ للشعر » ففشل فى دراسته » وترك المدرسة فى سن السادسة‎ 
عشرة » وتصعلك فى الشوارع » وراح يعيش الشعر قبل أن يكتبه » وف الوقت نفسه بدأ يعانى‎ 
من الفقر والرض » ولكنه كان يسخر منها معاً »> وبيدى لأصدقائه الاستخفاف الشديد بالدنيا‎ 
. وما فیما‎ 

فى ذلك الوقت حى سن التاسعة عشرة کتب کثراً من أجود شعره کا یقول مورخ سړته › 
ولکنه کان قد عرف طریق النمر حى أدمنها »> وف سن التاسعة عشرة هجر مسقط رأسه فى سوانى 
إلى لندن حيث أقام إلى وفاته . 

وى لندن حاول أن يعيش من الكتابة » ولكن كتابة الشعر لا بمكن أن تكنى حياة إنسان فى 
مدينة صغيرة » فا بالنا بلندن . ومن ثمة بدأ فى تجربة موهبته فى النثر والدراما » وراح يتعاون هو 
والإذاعة البريطانية زمن الحرب الثانية بعد أن أعنى من الخدمة العسكرية لعدم لياقته . ومن 
الطريف أنه قلق على نفسه قلقاً شديداً يوم طلب للخدمة » وحاول أن يتهرب » وكتب إلى صديق 
له قاثلاً : «إنى أحاول أن أجد وظيفة قبل التجنيد الإجبارى ؛ لأن جسدى الوحيد لن أسلمه 
للجیش ۱ » وكتب إلى صديتق آخر قائلاً : «إن جسدى الضثيل (مع أنه لم يعد ضثيلاً فأنا الآن 
أشبه بعجل البحر) - لا أنوى فقده من أجل غايات الغير الغامضة |» . 

وی لندن تروج توماس آيرلندية أرستوقراطية سليطة اللسان كانت تعتقد أنه عبقرى » ولكنها 
كانت تعتقد أيضاً أنه مخون عبقريته بالجرى وراء المواهب الثانوية فى كتابة النصوص السيائية 
والإذاعية والقراءات الشعرية فى الندوات . كانت ا موهوب » ولکنا کانت تکرهه 
كممثل حب للظهور والاستعراض . وئ سنيه الأخيرة كانت تقسو عليه دانماً »> وكانت قسوتها 
تزداد کلا ازدادت مطاردة الضرائب له وکلا ساءت صحته . وکان هو یزیدها اشتعالا بمداومة 
الصعلكة والتفكر الداتم فى فى اموت المبكر : : فقد كان شديد الثقة فى أنه سيموت قبل أن يبلغ 
الأربعين » قال ذات مرة لإحدى صديقات الأسرة : ان اذهب ای جنة عدن » أن 
اموت ! أن أكون غائبا عن الوعى إلى الأبد ! أنت مرفین اتی عشق ولدى الصغير ولا أستطيع 
احټال التفكر فى آنى لن آراه مرة أخرى . . انه لا ي E‏ 
انی حًا رید أن موت !» . 

ومع الحدیث الدام عن الوت کان توماس يغرق نفسه أکثر فی الشراب - وکان قد دمن 
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النمر تماما - ويزداد رغبة فى الاستعراض والفرار إلى اللحياة العامة والسلوك الشاذ والإيان بالفكرة 
الرومانتيكية عن الشاعر باعتباره « روحاً ملعونة» » بل والاإحساس العميق بالذنب . 

بروی مره أنه انقبض واغح عندما وصلته « بروفات » الطبعة الكاملة لأشعاره وقال فى حزن 
شدید : «ما أنا الا حيوان حرى مطغون 1 » ؛ فقد شعر ساعنما بأن الطبعة الكاملة لشعره نذير 
شۇم » وأنه لا محالة ملاق حتفه . ومذا كان دانم الإعجاب بديوانه الناقص « تحت ساء 
الريف» » وكان يعتبره أفضل ماكتب . 

وبرغم حب توماس للظهور فى امجتمعات فقد كان دام الخلاف مع أصدقائه > لا يتيح هم 
أی تفاصيل عن حياته » ويتجنب مواجهتم » وبظهر لکل منپم وجهاً عتلفً عا يظهر لسواه . 
وف الوقت نفسه کان قذراً » كذاباً » جباناً » لصا وزوجاً وأباً سيئاً وغير ذلك من الصفات 
القبیحة » کا قال عنه معاصره فیلیب توینی » ولکنه کان أيضاً شاعراً عظيماً» متوهجاً على 
الدوام > م يكف عن الكتابة حى موته ؛ کا کان - برغم كل الصفات السابقة - عبوباً » 
کا ا مرح الأعطاف . . لقد كان كتلة من التناقض الستحيل ! 

کان توماس یعتقد أنه عبقری » ع ذلك م يكن مفكراً ولا مهنماً بالسياسة على عكس 
ماکان يبدیه › م يكن يلك أى وقت للأفكار الحردة أو الفكر المرتب » لا فى الشعر ولاف 
السياسة . وفيهما معا كانت أفكاره ساذجة برغم توهجها » أما إدمانه للخمر الذى أن على البقية 
الباقية من صحته فقد أثار الكثير من النقاش » ولا سيا عند ظهور هذه السيرة : فؤرخه يعتقد أنه 
کان یشرب لأنه اراد التوافق مع ما فى العام من سوء وقذارة ! ولكن توينى يرفض هذه الفكرة 
بدعوی انما رومانتيكية » ويصححها بأن توماس كان «ضحية» الجتمع وما فى العالم من مسالك 
غريبة . 

فلم يكن الشراب وحده هو الذى أثر فيه » ولكن الفقر كان أقوى من الشراب ودافعاً له ؛ 
فهو الذى وعذبه طوال حياته بحدة ووحشية ولم يركه إلا جثة هامدة» . 

ما حیاتهالبوھیمیة فھی من اختبارہ کا یقول توینی ؛ فھو ا یکن لیکتب لو آنه آثری أو وجد 
من یعوله » ولکنه اضطر إلى دفع الشقاء بالشقاء ! وكان دانماً يحتاج إلى الراحة كا يتاج إلى 
إعجاب أصدقاثه . وکل هذه کا یقول توینی - فی مقاله الذى نشره فى ذلك الوقت بصحيفة 
الأوبزرفر- من آثار الإدمان ! فطبيعة الاإدمان القاسية تخلق فى ضحينها كل صنوف الحاجات 
والنفرات النفسية وكل صنوف م من أجل التعويض والتصر يف التافه للحياة والطاقة 

لقد کان إدمان توماس إذن نوعاً من امرض فى بلد يصل فيه عدد المدمنين على الشراب إلى نحو 


٤٦ 
امليون . وکثیرون من هؤلاء - با فیہم توماس - يستمتعون بالشراب حين يشربون . وف ذلك‎ 
پقول معاصره الروائی الراحل جویس کاری : إنه - ای توماس - کان یشرب کی' یکس ر کتل‎ 

الحليد فى نهر أفكاره المتدفق ! 
ویروی و . ر . رود جرز فی اللحق الأسبوعى لصحيغة «ذی صنداى تايمز» خواراً دار ذاٽت 
يوم بين الشاعرين إليوت ولويس ماكينس على النحو التالى : 
إليوت : هل کتبت مرة ای شىء وأنت مخمور ؟ 
ماکنیس : وهل فعلت آنت ؟ 
إليوت : ذات مرة بعد .الانصراف من حفل - ذهبت إلى بيى وكتبت قصيدة خلا 
احسن ماکتبت . 
ماکتیس : ماذا کانت تشبه ؟ 
إليوت : راتما فى الصباح التالى فإذا بها اقتباس خالص ! 
ویعاتق رود جرز بقوله : إن جميع الشعراء يعرفون أن الخمورين لا ينتجون شيئ ذا قيمة . وقد 
کان توماس يعرف ذلك أ كث من غیره . وإذا كان مؤرخه قد أوضح أنه لم يكن بخلط بين الشعر 
واللامر ٠»‏ مع آنه کان بیدّل كلا منہہا بالآخر بسرعة - فإنه کان یشرب بدافع لجل والاستعراض 
والأمل 0 وأی شیء آنحر . 
لقد کانت فكرة اموت المقدر سلقاً ھی الفکرة اتی تجری فی کل إنتاج توماس کا جرت فی 
طقوس شبابه »› یقول : 
لقد ملأنى الزن بالنضرة › 
وهأندا أموت 
مع انى غنيت » 
وأنا اوك ل ايحي 
زکان جریه وراء الامر نوعاً من المروب من هذه الفكرة الداهمة › ولعلى أعتقد أن توماس 
کان یفر من شقائه ووساوسه إلى اللخمرء م يفر من اللنمر إلى الشعر » فكأن الشعر كان نوعاً من 
التطهر » ولكن التطهر نفسه لم يكن ليدوم مع إنسان مثل توماس » ضعيف مضيع واقع تحت 
سيطرة « كوابيس» ملمرة ء .` 
ومن الثابت أنه م يكن « يصنع » الشعر وهو عخمور فى الوقت الذى كان محس فيه بالتعة إذ 
یشرب › ولکنه را کان «يصنعه » على طريقة أبى نواس : أى بين الصحو والسكر » وربا - 
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أيضا - كان يهيىء نفسه باللنمر لكتابة الشعر » فتكون النمر هنا نوعاً من المؤثر الخارجى » أو 
مهيئ امزاج للكتابة » أو امثير لحالة الإيداع . 
وعلى هذا النحو من تهيئة الجو ا مناسب لاوبداع نرى العديد من الوسائل الى يلجأ إليها الشعراء 
والفنانون بوجه عام . وف تاربخ الشعراء الإنجليز أنفسهم كثير من الأمثلة . فكولريدج كان يتعاطى 
الأفيون » ويعتقد أنه أتاح له عوالم جديدة ؛ ووردزورث كان يفضل الكتابة فى جو الصباح 
الباكر » وشيلى كان بحتفظ فى مكتبه بتفاح فاسد يستمد من رانحته التي للكتابة 1 وهكذا. 
غير أن الدراسات الحديثة فى هذا للوضوع قد أثبتت أن مظاهر الشذوذ فى إنتاج الشاعر 
مصدرها طبيعة تكوينه النفسى ومدى عصابيته » وليس تعاطيه الشراب أو الخدر. ولعلا إذا 
طبقنا هذه التتيجة على توماس وجدناها صحيحة ؛ فتكوينه النفسى المرهق بالفقر والوساوس 
والعصابية كان وراء إبداعه وصوره الشعرية المتوهجة . 


تشريعات إزرا باوند الرومانية 

ما أ کر شعراء ونقاد العام الغربي الذين عرفناهم فی لختنا ونقلنا عنم » ورجا تأثرنا بهم ! 
ولکن ما اأکثر أيضاً هؤلاء الشعراء والنقاد الذین عرفناهم ول نعرفھم فی آن واحد ! آی ما أکثر 
الأماء الى ترددت عندنا من هؤلاء وأولئك - ولا سما بعد الحرب الثانية - دون أن نعرفها معرفة 
وثبقة » أو دون أن نحتك ہا احتكا كا حقيقيًا ! ا هؤلاء الشاعر الناقد الأمريكى إزرا باوند 
الذى قدم إلينا على أنه أستاذ ت . س . إليوت . . هكذا ببساطة دون أن نعرف مذى هذه 
الأستاذية أو مظاهرها أوجدواها » بل دون أن نترجم له كتاباً واحداً من كتبه العديدة » مح آنا 
ترجمنا لقلميذه إليوت كل أعاله تقريباً ؛ كا ترجمنا الكثير من أعال تلامذة تلميذه . وهذا إن دل 
على شىء فإنما يدل على جرينا وراء ما يسمى «البدع» فى الحياة الأدبية . . فجأة يصبح فلان 
الأجنى « بدعة » فى حياتنا الأدبية فتدور حوله أحاديشنا وكتاباتنا وترجاتنا » ويصبح ماعداه هشيماً 
تذروه الرياح 1 غير أن هذه قضية أخرى ف اللحقيقة » وليست قضيتنا فى هذا السياق . فقضبيتنا 
هنا هى فهم هذا الرجل » إزرا باوند للشعر وتصوره لفنه . ولعلنا بهذا نل ضوء على أستاذيته 
وريادته ا يعرف ف الاإنجليزية بامم « مدرسة الشعر الحديث» الى كان من أهم أعمدتًما تلميذه 
النجيب إليوت وتلامذة تلميذه هذا من أمثال أودن وسيسيل داى لويس وما كنيس وديلان 
توماس . 

لقد كان إزراباوند هو الأب الروحى -جميع ثورات التجديد وحركاته فى الشعر الحديث فى 
اللغة الإنجليزية بوجه حاص » سواء فى بريطانيا أو فى أمريكا : فعلى يديه تكونت «مدرسة 
التصويريين» sاءاعةص1‏ أو «مدرسة الصورة» بالاشتراك مع عدد آخر من الشعراء ومثقى 
عصره قبيل وف أثناء الحرب الأول . وكانت هذه المدرسة هى الى أرهصت بيلاد الشعر 
الحديث . 

ولقد کان باوند أيضاً رجلا غير عادى إذا استخدمنا كلمة مهذبة › کان غير عادی بكل 
امقابیس » لا فی شعره فحسب » ولا فی نقده فحسب ؛ وإ نما فی شخصه ومواققه أيضاً . وحیاته 
التى دامت ۸۷ عاماً ( ۱۸۸٠‏ - ۱۹۷۲) نموذج ية الموهوبين المؤثرين » ولعلها كفيلة يإخراج 
سيرة طريفة من سير الشعراء والأدباء فى هذا القرن . ويكفينا هنا أن نشير إلى أهم معالمها وأغربما 
فى الوقت نفسه : 


A 


٤۹ 

فن مطلع القرن كان قد تخرج وعمل مدرساً للفرنسية والإسبانية بالكلية الى تخرج منها فى 

جامعة بنسلفانيا فى غربى أمريكا الأوسط . وف هذه الكلية تعاق براقصة للباليه ء وشاع أمره حتى 

تنبهت له الجامعة » ففصلته من عمله »> وجاء فی قرار فصل إنه : «يغالى فى التشبه بأبناء الحى 
اللاتیی » فى باريس ! 


ورد باوند على فصله بالاحتجاج على آمریکا كلها » فشد رحاله إلى خارجها » وركب البحر 
حتی بلغ إسبانیا ء ومنها رکب البر مارا جنوه فرنسا حتی بلغ معبودته . . مدينة البندقية . . حيث 
قضی بضع سنوات غادرها بعدها إلى إنجلترا حيث أقام حى عام ۹۲١‏ . وقبل ر 
ذلك التاريخ كان قد أصدر أول دواوينه » وأسس « مدرسة الصورة ٠‏ والتى اا الكتاب 
إلى نفسه . . بيتس ود. ه. لورنس وفورد مادوكس فورد وإليوت وويند هام لويس . 

فى تلك الفرة كان باوند ة ت بسياحات موسعة فى عدة ثقافات ولغات مثل الإسبانية 
والفرنسية والصينية واليابانية »> فضلاً عن إجادته لليونانية واللاتينية . ومن هذه الثقافات نهل 
بطريقة ذكية لا تعرف النضوع والاستسلام ؛ وإنما تعتد بال جوانب الجوهرية الى يمكن أن تطم 
اللغة الإنجليزية وتلقحها بعناصر مفيدة » م امتدت اهاماته حتى شملت الفنون التشكيلية » وعلى 
رأسها التصوير والنحت » وكذلك الموسيتى » بل إنه اهم بدراسة علم الاقتصاد دراسة متأنية كان 
محسده علیما زملاؤه وعارفوه . ونی الوقت نفسه انتقل إلى باریس عام ۱۹۲۱ حيث أقام أربع 
سنوات » وصادق شاعرها صاحب الصنائع السبع جان كوكتو ؛ كا عرف مواطنيه الروائيين 
جرترود ستاین وارنست هیمنجوای . 

وى عام ۱۹۲١‏ عاودته نزعة المغامرة وحب الا كتشاف » فغادر باريس إلى بريطانيا حيث 
تحول تحولاً حطيراً ومفاجئاً عندما شرع فى مناصرة الفاشية الوليدة فى ذلك الوقت . ولا ظهرت 
بوادر الحرب الثائية فى الأفق كانت الفاشية قد تمكنت من فكره إلى حد اهجوم على وطنه + م 
قاده إلى مجربة حطيرة ومفاجثة أخرى ؛ إذ رحل إلى أمریکا عام ۱۹۳۸ » وهناك قبض عليه 
وحقق معه وأدين بتهمة اليانة العظمى » وكان اموت فى انتظاره » لولا أن اموت تحول فجأة 
أيضاً إلى مصحة عقلية وها » وظل بها نحو ٠١‏ شهراً » وبعدها عاد إلى أوربا » بل عاد إلى 
إیطالیا التی کانت قد نمکنت منه فظل مقیماً بہا حتی وفاته ! 

روی أصدقاؤه وأعداؤه معا الكثير عن خحصاله » مثلا رووا الكثير عن موهبته وأثره الخلاق : 

فقد ذكر الشاعر الآيرلندى ولم بيتس أنه كان يتميز بطبيعة عدوانية منذ البداية برغم سلامة 


ا 
طویته » وأنه کان نزاعاً إلى ایذاء مشاعر غیره . 

وذکر وندهام لويس آنه م یکن واحداً يل كوكبة من البشر ذا مظهر ينذر بالسوء وخر رحيم 
وطيب ! كا وصفه بيتس أيضاً بالعصبية والوقوع تحت سيطرة الكواييس فى غير ميل إلى ضبط 
النفس . 

ووصفه روبرت جریفز أنه شاعر دجال ٬‏ م وصفه إلیوت بأنه أ كبر شعراء اء بل آهدی 
اليه درته . . «الأرض الخراب » ! 

ومع ذلك کله » ورا بسبب ذلك کله - مضی باوند فی طريق لا تيد . . طريق الشع ركا 
ينبغی أن يكون فى نظره . وعلى هذه الطريق الى وصفها قدماؤنا بالصعوية والطول اكتشف باوند 
العديد من المواهب الشابة ق عصره » ونقب عن شخصيات ظلت مغمورة حى وقع عليہا ؛ كا 
أهال التراب على شخصيات مشهورة مرموقة قبل عصره . وعلى هذه الطريق أيضاً . . طريق 
الشعر . راح باوند ينقب فى الفرنسية والألانية والإيطانبة والإسبانية واليونانية واللاتينية » بل وف 
أشعار قدماء اللصریین ؛ حتی خرج بالعدید من الکنوز الى انعکست على شعره ونژ سواء جسواء ۔ 

غير أننا نعود إلى قضيتنا الأساسية هنا » قضية فهم باوند لفن الشعر» وهى القضية الى 
سلكته ى مسلك النقاد على المستويين : النظرى والتطبيق . وهى - أيضاً - القضية الى تدخلنا فى 
حال آنجر من انجالات التی دار فیها قلم باوند . . جال النثر ؛ فهو ل يكن شاعراً فصب » وإنما 
کان ایشا ناثراً من طراز خاص يتصل نره بالشعر من نواح کثیرة کا سنری . 

ولل نظرة سريعة نلقيما على عناوين مؤلفاته النرية تطاعنا على مدى اتساع وعمق الطريق الى 
احتطها : 

- مسرح النو الكلاسيكى فى اليابان . 

- 'كونفوشيوس : المتأمل العظي . 

م القصائد الكونفوشيوسية . 

- من کونفوشیوس إلى کمنجر . 

- قصائد حب من مصر القدية . 

- باوند/ جویس : خحطابات ومقالات. 

- كيف تقرا 

- آلف باء القراءة . 

يتضح من هذه القانمة أن باوند قد ترجم الكثير من النصوص إلى اللإنجليرية ‏ وأنه قدم إلى 


٥۱ 
هذه اللغة عدة متتخبات من الشعر العلمى ولا سيا القديم منه ؛ كا يتضح أن الكتابين الأحبرين‎ 
يتعلقان بالقراءة والتذوق فى الأدب بوجه عام والشعر بوجه خاص » ولكن مة.كتاباً آحر م نضفه‎ 
. إلى هذه القانمة » وه وكتاب كتبه باوند ونشره متفرقاً » وأعاد نشر بعضه فى الكتابين الأخيرين في‎ 
القانمة السابقة » م جاء تلميذه إليوت فجمعه وقدم له . وسيكون حديثنا التالى عن قضيتنا‎ 
الأساسية هنا من واقع ذلك الكتاب . عنوان الكتاب : المقالات النقدية لازرا باوند ء وقد‎ 
نشر لأول مرة عام ۱۹1۸ ء وأعيد طبعه عدة مرات آخحرها هذه الطبعة المزيدة الى ظهرت عام‎ 
صفحة من القطع‎ ٤٠٤ عن دار «الاتجاهات البديدة الأمريكية للنشر» . وهى فى‎ ۸ 
. التوسط‎ 

وقد أشاد إليوت فى مقدمته لمذه الجموعة من للقالات بالأهمية الأساسية لكتابات باوند 
النقدية في تطور الشعر إبان النصف الأول من القرن العشرين » ولص أهينها فى ثلاث 
حصائص : 

E E CA أن پاوند قد قال‎ - ١ 
. دانماً بالسداد والفائدة‎ 

. أن باوند قد قال الكشر ما يتصف بأنه وثيتق الصلة محاجات العصر الذى كتب فيه‎ - ٣ 

۳ - أن باوند م يفرض على اتتباهنا أدباء آفراداً فحسب » وإنما فرض أيضاً مناطق بأ كملها 
من الشعر لا يكن نقد الستقبل أن يتجاهلها . 

وأضاف إليوت إلى ذلك قوله : إن باوند وسع نطاق النقد وأضاف إليه من عنده حين 
قم آدباء مغمورین وآداباً مغمورة » وحين رد الاعتيار لأدباء سید تقدیرهم) 

ويقول إليوت موضحاً : «لقد کان و وف للقام الأول - معلماً وداعية ء وكان دان 
يلح على اكتشاف الطريقة ة الى ينبغى أن يكتب بها الشعر» لالنفسه وإنغا لغيره ؛ وكان 
لا یکتنی بأن تيح هذه الفوائد لتاس ؛ وإنما كان يصر على توصيلها للغير» . 

وتحدث إليوت عن علاقة شعر باوند بنثره أو بنقده إذا شثنا الدقة فقال : 

«من الضرورى أن نطالع شعر باوند حبی نفهم نقده › وأن نطالع نقده حى نفهم شعره . . 
إن مقارنة شعره البا كر بشعره الأخير لابد أن تقدم دليلاً كافياً على مدى ما تعلمه هو نفسه من 
تأملاته النقدية ومن دران الذين كتب عنم » واخحتتم إلبوت حديثه بقوله : 


T.S. Eliot, Ed. The Literary Essays Of Ezra Pound, A New Direction Book, (۰( 
N.Y., 1968. 
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« رجو أن يوضح هذا الجلد أن النقد الأديي عند باوند هو أهم نقد معاصر من نوعه » وریا 
يكون هو النوع الذى لا نستطيع الاستغناء عنه من حيث ال دة والحيوية وإلقاء الضوء الجديد على 
ادب عصرنا» . 

غير أننا لن نلجأً فى هذا السياق إلى شعر باوند لنطالعه معاً حتى نفهم نقده كا قال إليوت »› 
وإنما سنكتنى من هذا النقد الموسع للشعر با جانب النظرى الذى شخل من الكتاب نحو ربعه » وهو 
ا لجانب الوحيد الذى بمكن أن يفيدنا فى لغتنا غير الأوربية > وهو أيضا ا جانب الوحيد تقريباً الذى 
تجلت فيه موهبة باوند على التشريع للشعر والشعراء . فاذا قال إذن ذلك المشرع العظيم 
إزرا باوند ؟ 

نى المقال الأول بعنوان « التأمل فى أحداث الماضى» تناول باوند الكثير من الشئون أو الشجون 
الى تتعلتق بالشعر والشعراء > وقد اسنهله بالحديث عن تجربته مع مدرسة التصويريين الى أشرنا 
إليها ف مطلع هذا السياق » فقال : انه فی ربیع أو آوائل صیف عام ۱۹۱۲ اتفق مع هيلدا 
دوليتل وريتشارد ألدنجتون على مراعاة ثلاثة مبادئ فا يکتبونه من شعر : 

. التناول المباشر للشىء سواء کان هذا التناول اتيا أو موضوعًا‎ - ١ 

۲ - عدم استخدام أية كلمة على الإطلاق لا تساهم فى العمل المكتوب . 

۳ - التأليف على أساس تتابع الجملة الموسيقية لا على أساس تتابع البندول . 

ولكن : ما الصورة هنا ؟ يقول باوند تحت عنوان فرعى موجه للشعراء فى صورة «بعض 
الحاذير» : إن (الصورة) هى الى تقدم مركباً ذهنيا ووجدانيًا فى لبظة من الزمن » وهذا التقديم 
الفورى الخاطف هو ما يتح لنا فى حضور أعظم أعال الفن ذلك الإحساس بالتحرر الفاجئ › 
ذلك اللإحساس بالتحرر من حدود الزمان واكان » ذلك الإحساس بالغو الفجالى . وتقدعم 
صورة واحدة فى العمر خير من تقدم مجلدات من الصور . . . ولكى تبدأً فا عليك إلا أن تفكر 
فى الافتراضات الثلاثة ( التى تتطلب التناول المباشر والاقتصاد فى الألفاظ وتتابع الجملة الموسيقية) 
لا باعتبارها معتقداً أو فكرة جامدة - إياك أن تعتبر أى شىء فكرة جامدة - وإنما باعتبارها 
حصيلة التأمل الطویل الذی قد ستحق النظر حى ل وکان منقولاً عن شخص آخر . ولا تلتفت إلى 
نقد أولثك الذين لم يبدعوا عملا أدبا ذا قيمة» . 

ويضى باوند فى طرح غاذيره للشعراء فيقول عن اللغة : 

« إياك والتجرید › إیاك ان تروی فی شعر ردیء ما قد تم بالفعل فی نار جید ۔ لا تتخیل أن فن 
الشعر أبسط من فن الوسينى . » 
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وعندئذ يصل باوند إلى الوزن والقافية فيقول : 

ولا ثكن (خياليًا) »> دع ذلك لكتاب المقالات الفلسفية القصيرة » ولا تكن وصافاً ء 
وتذ كر أف المصور يستطيع أن يصف منظراً أفضل بكثير ما يستطيع » وأن من واجبه أن يعرف 
الكثير عن المنظر » فكرفى طريقة العلماء أكثر ما تفكر فى طريقة وكالة إعلان عن صابون جديد . 
ان العام لا بنتظر تنصیبه عالاً عظیماً مالم یکن قد اکتشف شيثاً » إنه يبدا بتعم مانم اكتشافه 
بالفعل » م ينطلق قدماً من هذه النقطة > وهو لا ينتظر من أصدقائه أن ينوا على نتائج تجارب 
تلميذه ال جديد فى الفصل . 

وباخحتصار عليك أن تسلك كموسيتی » موسيقى متاز حين تعالج فى فنك المرحلة الى ها نظائر 
فى الموسيقى ؟ فالقوانين الى تحكاك هى نفسها القوانين الى تحكم الموسينى » ولا تسرى عليك أى 
قوانین رى . ..( 

ويمع باوند بین الوزن والرمز والتكنيك والشکل فی صعید واحد » ولکنه یبدی رأیه فی کل 
على حدة : 

« أما الوزن - فإنى أعتقد فى الوزن المطلق) أى وزن الشعر الذى يناسب - على نحو دقيق - 
الانفعال أو ظل الانفعال المراد التعبير عنه . 

ويجب أن يكون إيقاع الإنسان قابلاً للتفسير » ومن ثمة يكون فى النهاية إيقاعه اللخاص فى غير 
تزييف أو قابلية للتربيف . 

وأما الرموز - فإنى أعتقد أن الرمز المناسب والسلي هو الشىء الطبيمى » بحيث إنه إذا استخدم 
الإنسان (الرموز) فلابد أن يستخدمها بحيث لا تكون الوظبفة الرمزية غير مقحمة » وبحيث 
لا يضيع المعنى والقيمة الشعرية للفقرة على الذين لا يفهمون الرمز بمذه الطريقة : أى الذين 
يعتيرون أن الصقر مثلا هو الصقر » وأما التكنيك - فإنى أعتقد التكنيك الذى يكون احتبارا 
لإحلاص الإنسان. . 

وأما الشكل - فإنى أعتقد أن نمة مضموناً «سائلاً » وخر « متجمداً صلباً ٠‏ : عى أن بعض 
القصائد قد يكون ها شكل مثلا يكون للشجرة شكل »› وبعضها يكون له شكل الاء الذى يصب 
فى قارورة ؛ كا أعتقد أن لأشد الأشكال تناظراً استخدامات معينة »> وأن عدداً هائلاً من 
الوضوعات لا يكن إخراجه بدقة » ومن نمة بشكل ماسب » فى أشكال متناظرة» . 

ویطرح باوند عدة أفكار تتعلتق بالشعر والشاعر قائلاً : 

«إنى أجد جميع أسانذة فن التصوير القدامى يوصون تلاميذهم بأن يبدءوا بميحاكاة 
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الروائع ؛ حى يتمكنوا من تحقيق أعاهم الخاصة . أما بالئسبة لعبارة : كل إنسان له شاعر‎ 
الخاص فكلا عرف كل إنسان شيا عن الشعركان ذللث أفضل . . . إن القكن فى أى فن سال‎ 
ق . م أوعام‎ ٤٥۰ عبمر. . . وإذا كان نمة شىء ما قد قيل مرة فى الأطلانطيس أو آركاديا عام‎ 
فليس من حقنا كمحدثين أن نقوله مرة أحرى » أو أن جب ذكر الأموات » فنقؤل‎ ٠ 
ما قالوه بمهارة أقل واقتناح أقل . إن كل عصر له مواهبه السائدة » ولكن بعض العصور يمول‎ 
هذه الواهب إلى مسألة استمرار . ولم بحدث أن كتب شعر جيد بالطريقة الى کان يكتب بہا الشعر‎ 
منذ نحو عشرين عاما : ذلك لأن الكتابة على هذا النحو تكشف بطريقة نهائية عن أن الكاتب‎ 
تعمد اۆکاره من الکثب والعرف والكليشيهات لا من الياة . ولكن الإنسان عندما بحس بأن نمة‎ 
طلاقاً بيز, الحياة والفن الذى يكتبه قد يحاول بلا شاك أن ببعث إلى الحياة طريقة منسية إذا وجد‎ 
فى تلك الطريقة حميرةما » أو إذا اعتقد أنه يرى فيها عنصراً يفتقر إليه الفن المعاصر » وقد يصل‎ 

ذلك الفن مرة أحرى بسنده وأسرته » أى بالياة» . 
وتم باوند مقاله الأول هذا بالحديث عن تجربة الشعر الحر الى كانت ناشئة وقت كتابته 
للمقال ام ۱۹۱۸ . يقول : 
« أعتقد أن الرغبة فى الشعر الحر ترجع إلى الإحساس بالكم الذى يؤكد نفسه من جديد بعد 
. سنين من الجدب » ولكنى أشك فى أننا نستطيع التغلب فى الاإنجليزية على قواعد الكم الى 
وضعت الإغريتى واللاتين على أبدى علماء اللغة فى أكثر الأحوال » وأعتقد أن الرء لن يكتب 
الشعر ا لحر إلا إذاكان ذلك « ضرورة» . أى حين يبنى (الشىء) إيقاعاً أجمل من ذلك الذى تبنيه 
الأوزان الموضوعة » أو بشكل أصح أكثر التحاماً بائفعال هذا (الشىء) ٠‏ . 
وقبل أن ننتقل إلى المقال التالى فى هذه المجموعة التشريعية من مقالات باوند مسن بنا أن 
نتجاوز هذا الجن من الكتاب الذى احتصه إليوت بعنوان « فن الشعر» ء وأن نصل إلى مقال آبحر 
متصل بموضوع الشعر الحر فى الجزء الثالث والأجر الذى اختصه إليوت بعنوان «المعاصرون» . 
وهذا المقال الآخر قصيّر نسيبا وحمل عنوان «الشعر الحر وأرنولد دوليتش» والأخير موسيتق ٠‏ 
آمریکی ہتنغاضی عن ذکر تفاصیل عنه مکتفین با أثاره باوند من ملاحظات قيمة عن الشعر الحر 
والوسینی . قول باوند ف مقاله المنشور عام ۱١۱۸‏ . 
د الشجر هو تأليف الكهات على الوسيتى » أما معظم التعريفات الأخرى له فهى مما يتعذر تبريرة 
أو ما يتصف باليتافيزيقية . وقد تختلف درجة الموسيتى أو قيمتها » بل هى تختلف » ولكن الشعرٍ 
يلوى و «محف» إذا هجر الموسيتى » أو على الأقل الموسيتى المتخيلة . . . والشعراء الذين لا يهتمون 
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باموسيتی يكونون أو يصبحون شعراء تافهين . وأكاد. أقول : إن الشعراء يجب ألا يكفوا على 
الإطلاق عن الاتصال بالموسيتى » أما الشعراء الذين لا يدرسون الموسيقى فهم شعراء معيبون . . . 
لقد فات أوان منع الشعر ار ء ولكن من المفهوم أنه ييكن تحسينه » وييكن على الأقل إيقاف, 
القايل من الناقشات البلهاء والضيقة الى تقوم على الجهل بالموسيتق . . . ولم بحدث قط أن 
ادغيت أن الشعر الحر هو السبيل الوحيد للخلاص » ولكنى كنت أشعر أنه على صواب » وأن له 
مكانة بين الأساليب الأخرى لكتابة الشعر.» . 

وهكذا يتضح حرص باوند الشديد على الموسيتى فى الشعر باعتبارها ركيزة هامة من ركائزه » ٠‏ 
ولأن الشعر الحر فى اللإنجليزية بدأ بالتخفف التام تقريباً من اموسينى فقد عارضه كشرون وقتها » 
وکان على رأسهم باوند واليوت » ولكن باوند كان أكثر تحرراً وسعة صدر ؛ فقد رفض فى الشعر . 
الحر تحرره من الموسيتى » ولكن اعترف به كأسلوب من أساليب كتابة الشعر. , 

نعود إلى التساسل الأصلى فى مقالات باوند النقدية لنطالع فى مقاله الثاني بعنوان دكين 
تقرأ؟» قضية أخحرى من قضايا الشعر » هى قضية التذوق وما يتصل بها من إعلاء أو بخس لأقلتار 
الشعراء . وكا هو واضح فالقال - نشر أول مرة عام ۱۹۲۹ - كان نواة لكتاب باوند العروف 
بهذا الاسم . ۰ 

ومع أن باوند قد عنى فى هذا القال بدراسة دور معاهد العم وطرق تدریسها للأدب فانه 
حص الشعر بنصیب کبیر : فھو یری -'بادئ ذی بدہ - ان معاهد العم تغرق طالب الأدب فى 
الكثير ما ليس له علاقة بالنص الأدبى » مثل : سيرة الأديب . ويسخر من ذلك قائلاً : «هل 
يطلب منا عند تدريس على الطبيعة أن ندرس سير جميع تلامذة نيوتن الذين اهتموا بعلم 
الطبيعة › ولکنہم فشلوا فی اکتشاف ای شىء ؟ ثم يعرج على مشكلة الذوق بالسبة للجديد فى 
الأب والشعر فيرى أن الناس عادة يتخلفون عن تذوق ال جديد فى حينه » وأنہم قد ببدءون فى 
عملية التذوق هذه بعد أن يمر على الجديد زمن قد يصل إلى ۷١‏ عاما مثلاً ! 

ويتتقل باوند بعد ذلك إلى الحديث عن الأدب والشعر : فهو يرى أن الأدب العظيم هو 
ببساطة تلك اللغة امشحونة با معنى إلى أقصى درجة ممكنة » وأن اللغة فى الشعر « تشحن أو تحمل 
بطرق عديدة» . وعلى هذا الأساس يرى أن «نمة. ثلاثة أنواع من الشعر» هى : 

١‏ - نوع تشحن فيه الكلات - فوق مستوى معناها العادى - بحخاصية موسيقية تقود اتجاه 
ذلك المعنى أو وجهته . ۰ 

۲ - نوع تطرح فيه الصور على النيال البصرى للمرف.. 
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۳ - نوع يرقص فيه العقل بين الكلات : أى لا تستخدم فيه الكلات لعناها المباشر ؛ وإانغا 
هو ياحذ فى حسابه - بطريقة خحاصة - عادات استخدام الكلات وسياقها المتوقعم : ى العتاصر 
العتادة الى تصحيا » وكذلك يأخذ فى حسابه عادات ألوان قبويها امعروفة وحركتها الساخحرة 
ا 

النوع الأول يكن الأجنى أن يتذوقه إذا كان ذا أذن حساسة » حى إذا كان مجهل اللغة الى 
كتبت با القصيدة . ومن المتعذر عملا تغيير مثل هذه القصيدة أو ترجمنها من لغة إلى لغة 
إلا معجرة . 

والنوع الثانى يكن ترجمته بشکل سل ت تقريباً أو كامل . وإذا تميز بالجودة فن المتعذر على 
امرجم أن يلحق به أی تريب . 

أما النوع الثالث فلا يترجم مع أن الموقف الذهنى الذى يعكسه قد يستطاع فهمه عند نره . 

وبهذا يصل باوند إلى توصية كثراً ما ألح عليبا : فهو يشدد على معرفة اللغات بالسبة للأديب 
والناقد على السواء ؛ لأن الا كتشافات على حد قوله )م تقتصر على جنس دون آنحر » فإذا لم جد 
الأديب وقاً تعلم ا لغات محتلفة فن الأفضل له أن يستتى المعلومات عن هذه الا كتشافات . وإذا 
کان الأديب ناقداً فعليه أن يبحث عن هذه الاکتشافات بنفسه . 

ولأن باوند يعتقد أن الفارق الأساسى بين الشعر والنر يكن فى عملية شحن الكلات : معنى 
أن شحن الكلات فى الشعر أكثر منه فى النثر » فانه سرعان ما حاول تطبيق هذا المعيار على شعراء 
العصور الاضية . وقد قام بعملية غربلة لتلك العصور ؛ لكى يفرق بين الأدب المشحون والأدب 
غير المشحون منذ الإغريق حى وقت كتابة مقاله . 

ونكتشف من خلال عملية الغربلة هذه أن باوند لا يستبق من الإغريق إلا هوميروس 
وصافو » ومن الرومان دات وبعض إاتاج کافا لکانتی وجویدو » على حین وجد فی شکسبیر مغلا 
زخرفة وتنميقاً فى اللغة كا وجد فيه الحاحاً على الحديث عن المادة آكثر من الحديث عن الأداء . 

أما شمر القرن اناسع عشر فى أوربا فن رأيه أنه ل من النثر شحنا » بل يقول : 

و أعتقد أن لا أحد يستطیع الآن أن يقرا فى الحقيقة ر ا مالم یعرف ستندال وفلوبیړ 
روما ناثران فرنسیان کا نعرف) . . وعندئذ سیتعلم فن شحن الکلات من فلوبیر أ کار نما يتام من 
کتاب الدراما ی القرن السادس عشر (عصر شکسہیں) . 

ويضيف إلى ذلك أنه منذ وفاة هاردی (توماس هاردی الروائى الإنجليزى التقليدى) انتقل 
الشعرإلی أُمریکا » وآن کل التطو یرات فی الشعراللإنجلیزی منذسنة ۱۹۱۰ ترجع إلى الأمريكيين تقري 
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ويعود مرة أخرى فيدعو الأديب إلى دراسة لغة أجنيية واحدة على الأقل ؛ كا يدعو الناقد 
ودارس الأدب فى الجامعة إلى قراءة أعال حددة ابتداء من کونفوشیوس وهومیړروس وأونيد 
والشعر البروفنسالی وداننی وفییون وبانشیتیکالی وفولتیر وستندال ركتاب ونصف على الأقل) 
وفلوبير > (ما عدا رواية «سالامبو» ورواية « التردد») والأحوين جونكور إلى جوتييه وكوربيير 
ورامبو . 

وهكذا نكتشف أنه أسقط من هذه القانمة شعراء أقاموا الدنيا وأقعدوها مثل شكسبير 
وبودلیر » بل اسقط التراجيديا الإغريقية » وإن كان قد عاد فى موضع حر فأوصى بقراءة 
سوفوکلیس ! 

وجتم باوند مقاله امثير هذا بالمجوم على المصطلحات الغامضة والستهلكة الى يستخدمها 
النقاد ؛ كا يهجم دورانهم « حول المادة » لا حول النص » ويخص بهجومه أولئك النقاد الذين 
لا بجددون مصطلحانہم والذین لا يقولون للأعمی : أنت أعمى؛ » بل يهام أساتذة ال جامعة 
الذين «يصرفون كثراً من الوقت على عصر مات وانتهى نماما دون أن يفارقوه ! 

وف المقال الثالث بعنوان « الفنان ا-لجاد » المنشور عام ۱۹۱۳ تناول باوند جانباً آخر من جوائب 
فن الكتابة » ولا سيا كتابة الشعر » وهو جانب الدقة فى التعبير » بمعنى إصابة المعنى بأقل الكلات 
الممكلة . يقول ۰ 

«إن الفنون والأدب والشعر علوم مثلها مثل الكياء أما موضوعها فهو الإنسان والبشرية 
والفرد . وأما موضوع الكيمياء فهو المادة . . . إنها (أى الفنون والآداب) تبداً حیث ینہی علم 
الطب أو قل : انما تتجاوز هذا الم  .‏ غير أن الفنون والآداب والعلوم جتمعة هما جانيا الأحلاق 
أيضاً فی رأى باوند : فهو يعتقد أن الفن الردىء لا أحلاتق تماما مل الطبيب الفاشل أو غير 
الكفء » وهذا ما ينطبق على الشر اشا وذلك لأن الفنون مجتمعة فى النهاية «شاهد على 
الإإنسان تعكس علينا طبيعته الداحلية وظروفه» . 

وإذا كان الطب - كا يقول باوند - يتضمن شقين أو فنين هما : فن التشخيص وفن العلاج 
فهكذا حال الفنون والأدب » ولكن فن التشخيص فيا يسمى نزعة القبح على حين يسمى فن 
العلاج فيا نزعة المبال . 

ويضيف : «إن نزعة الال هى الصحة »> هى الشمس » هى افواء والبحر والمطر والاستحام 
فى البحيرة » أما تزعة القبح فهى فيبيون وبودلير وكوربيير وببردسلى . وأما فلوبير فهو التشخيص 
على حين نجد اهجاء ثل الجراحة » وعندئذ يصل باوند إلى الأساس الأحلاى مرة أخرى فبقول : 
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«إن الفنون تعطينا أفضل معلومات لتحديد نوع الحلوق وف ولان علاجنا للإنسان يجب 
ان شحدده معرفتنا أو مفهومنا ماهرة الإنسان - فإن الفقنون تقدم المعلومات للأحلاق» . 

وینتقل باوند إلى الحديث عن الفنان الجاد والفتان غبر ال جاد . ومن رأیه أن الأول ثل الأقلية 
شل جي با لامر افاي و للك لقاع لاي ين يستحتق منا هذه الصفة يتبغى أن يكون 
جادًا فيقول : 

ومن الواضح أنه من العسير أن يكون المرء شاعراً عظيماً » فل وكان الأمركذلك لفعله کشړون 

من الناس ومع ذلك م جنل الام ی آی عصر من آناس تنو أن ونوا شمر كبا يل ان 
الكثرين قد قد حاولوا أن روا ااك عن عمد) . 

غير أن الشعر تلط أحياناً بالثار ما يفرض سالا مثل : ما الفرق بينبا ؟ 

ویب باوند . «أعتقد أن الشعر هو أكثر الاثنين حيوية ونشاطاً ؛ ولكن هذه الأمور نسبية 
تماماً مثا نقول : إن حرارة معينة مرتفعة وأحرى منخفضة > وعلى هذا النحو نصف فقرة نرية 
معيئة بأنها «شعر» : بعنى أتنا أمدحها ؛ ونصف فقرة معينة من الشعر بأنها و رفحب ::١‏ يمى 
أننا نذمها . 

ولا كانت جميع الكلات الى كن استخدامها فى الكتابة عن هذه الأمور هى كلات 
الحديث ( اليومى ) الغامضة فن المستحيل تقريبا الكتابة بدقة علمية عن (الثثر والشعص) ما لم نكتب 
بخ كاملا عن رفن الكتابة) فنحدد كل كلمة ونعرفها مثلا تعرف المصطلحات فى بحٿ عن 
الكيمياء . وعلى هذا الأساس فجميع امقالات الى تدور عن (الشعر) لا تكون فى العادة رديئة 
فحسب » وإنغا هی ضا خر دقيقة وممدومة ا جدوی تام وصعویة ذلك فی رآی باوند تراھا ق 
اللصور مثلاً الذى إذا طلب مئه الحديث عن , انتاجه عجز عن استخدام کلات دقرقة عحددة ! 

«إن الكتابة الحيدة - کا يقول باوند - هى الى ت غاا الكاتب سيطرة تامة » فيقول 
ما يعني“ بالضبط وبلا زيادة ولا نقصان . . يقوله بوضوح وبساطة کاملين » ویستخدم ى ذلك 
أدني قدر مكن من الكلات . . . وئ البدء كانت الكلات البسيطة تكن مثل : الطعام ء الماء . 
النار . وما الشعر والئر هنا | الا امتداد للغة ؛ فالاإنسان یرغب فی الاتصال بأقرانه » وهو يرغب ف 
اتصال متزايد التعقيد . وهنا قد تفيد الاإاءة وقد تفيد الرموز . فحين ترغب فی شیء غر ظاهر 
لن أو حين ترغب فى توسيل أنكار ية فلاب أن تلجأ إل الكلام. . انك بالتدریج ترغب ف 
توصیل شیء أقل عرياً وغموضاً من الأفكار » ترغب فى توصيل فكرة وتوابعها المعدلة ء فكرة 
وحشلر من آثارها وأجوائہا وتناقضاتا) . 


۹ 

وهنا يصل باوند إلى قضية العاطفة أو الانفعال فى الفن › ولکته برى أن النر لا يتاج إلى 
العاطفة على الرغم من أنه يحاول تصويرها : أما الشعر ذلك الكائن اران فى الأساطير البونائية 
الذى كان على هيئة نصف رجل ونصف حصان - فيقوم أساساً على العاطفة . والقول بأن الشاعر 
الغنای قد يموت فى سن الثلائين : آى أن الطبيعة العاطفية نادراً ما تتجاوز تلك السن - قول مبنى 
على التعميم » ومن نة يلو من الدقة . 

ويضيف : «من الصحبح أن معظم الناس يتشاعر تفريباً بين سن البمابعة عشرة وسن الثالثة 
والعشرین ؛ فالواطف فى تلك السن تنم بال جدة وتلق .الاهتام من صاحيها الذى لا يتمتع عندئذ 
بکٹر من العقل أو الشخصية . ولا كان الإإنسان » ولا كان عقله يغدو آلة یزداد ٹقلها › ولا کان 
يغدو ذا تكوين لا ينفك يزداد تعقيداً - فإنه بحتاج إلى جهد متزايد من الطاقة العاطفية حى تسق 
حركته . ولا شك أن العواطف تزداد حيوية كلا ازداد نضج الإنسان» . 

وثختتم باوند مقاله هذا بالإشارة مرة أخحرى إلى ضرورة التسلح بلغة أجنبية واحدة على الأقل 
بالنسبة للناقد » ويخاصة ناقد الشعر. 

وفي المقال الرايع بعنوان «مهمة المدرس » ( ١۹۳١‏ ) يتناول باوند قضية دريس الأدب بعامة 
والشعر بخاصة » وهى قضبية شغلته كثيراً وشكاتا تجربته الشخصية فى الغدريس بال جامعة فى مطلع 
حياته › فهو لا يرى في الصحافة أى خير على الأدب » بل ينہمها بالفساد اقتصاديا أو شخصًا › 
ولا يبت أمامه إلا المدرسون » فهم عنده الأمل الوحيد فى حفظ الأدب والأدباء ؛ أولثك الأدباء 
الذين يعتيرهم «عدادات الطاقة ومقاييس البخار فى الحياة الثقافية لأية آمة» . 

وعنده أن اللياة العقلية للأمة ليست ملكية حاصة لأى لوق » ووظيفة الدرس هى الحافظة 
على صحة العقل القومى » ولكئه لا ينسى وهو فى غمرة حديثه عن تدريس الأدب أن يشير إلى 
ذلك المرض الدى انتشر انتشار السل خلال القرن ونصف القرن الأخير » ألا وهو مرض التجريد 
الذى يراه من أحطر (الميكروبات) الى تهاجم الجسم الأديى »> ولا سيا في أعضائه الشعرية » بل 
لا سی أيضاً أن يدافع عن الشعر ضبد من يزعمون أنه يكتب للتسلبة أو الرفيه ! 

عند هذا اللحد نكون قد استبخلصنا الاإطار العام لتصور باوند للشعر وفهمه له . أما القالات 
التالية فلا تهمنا فى هذا السياق » فضلاً عن آنا لا تفيد قارئ الشعر غير الإنجليزى . 

ولعلنا نستطيع الآن أن نلخص آركان ذلك اللإطار العام لما أسميناه التصور أو الفهم للشعر عند 
باوند . وأول ركن نمدا التصور هو أن الشعر نيت الحا ونبضها » وإذا انفصل عن المحياة خقد 
سنده وأسرته : أى (تشرد) وتاه ! 


٩ 

أما ثانى الأركان فهو أن الشعر يقوم على أربع قوالم هىء: الصورة والمعنى والموسيتى والعاطفة » 
وبدون هذه القواتم لا يستقيم للشعر وجود أو حركة » وأهم هذه القوالم هى الصورة » وهذه 
پنبغی أن تكون جديدة غير مقلدة ؛ فالتقالید کا یقول باوند فی مقال آخر : نوع من الال نحافظ 
عليه وليس مجموعة من الأغلال تقيدنا» ؛ كا ينبغى للصورة أن تكون واضحة حددة » فالوضوح 
عنده لا يعادى الرمز » وأن تكون مشحونة بامعنى مبنية على التتابع الموسيى » وليس على الحركة 
الرتيبة للبندول » وأن يكون مبناها مساوباً لمعناها بلا زيادة أو نقصان . 

وأما الأكن الثالث والأخير مذا التصور فهو أن الشعر نوع من الا كتشاف والارتياد الدانين 
عام الإنسان » ولكن الا كتشاف والارتياد لابد أن يکونا مسلحین بأسلحة معينة أهمها ثقافة 
الشاعر : أى معرفته للتراث واطلاعه على تجارب غیره فی غير لغته > فضلاً عن حبرته با حیاة . 

لقد حارب ازرا باوند فى سبيل هذه المبادئ التشر يعية ا متصلة لاهوادة فيا ولا هدنة › 
وحاول هو نفسه أن بحقق هذه المبادىء فى شعره » ولكنْ هذا موضوع حر . ولعلتا قد لمسنا فا 
سقناه من آرائه الكثر مما تيز به ذلك المشرع « الرومانى » الصارم من اتساع أفتق وسعة اطلاع 
وخيال واستيعاب لا يقرأ > وقاموس مفردات متجدد وخلاق » بل وعاطفة جياشة وجراة 
وسخرية » وهی صفات لازمت فكره وأسلوبه »> وساهمت ف أصالته وتفرده . 


من قضايا الشعر الحديث وثوراته 

من الكتب ال جيدة الى تظهر من حين لاح ركتاب صدر بالإنجليزية فى أمريكا عام ۱۹٦1١‏ » 
م أعيد طبعه ف طبعة شعبية فى ساسلة ‏ بليكان » الإنجليزية عام ۱۹٦٤‏ » وبعدها توالت طبعات 
أخر محتلفة الأحجام والأنمان . 

عنوان الكتاب : «القصيدة ذاتها » أو « القصيدة بنصها »" ومؤلفه أو بمعنى أصبح مولفه أو 
محرره - هو ستانلى بيرنشو الذى ولد بمدينة نيوبورك عام ۱۹٠١‏ ودرس بجامعة بيتسبورج » مم 
عمل لفترة بعد تخرجه فى حقل الإعلان » ولكنه ما ليث أن حن إلى الدراسة » فنال الماجستير من 
جامعة کورنل » وبعدها منذ عام ۱۹۳٩‏ عمل محقل النش رکمحرر مسثول بدار درادن حی عام 
۸ ۰ م صار نائب رئيس مجلس إدارة دار هنری هولت الى نشرت أولى طبعات كتابه هذا . 
وف الوقت نفسه حاضر بجامعة نيويورك أربعة أعوام » ولكنه يصرف معظم وقته منذ سنوات فى 
الكتابة والتأليف » ومع أنه قد نشر عدة أعال نقدية فإنه معروف أيضاً كشاعر . 

وقد عاون بيرنشو فى جمع مادة هذا الكتاب وترجما ثلاثة « من أساتذة ال جامعات الأمريكية 
هم على التوالى : ددلى فيتس أستاذ اللغة الإنجليزية بأكاديية فیلبیس » وهنری بير رئیس قسم 
اللغات ذات الأصل اللاتيى بجامعة ييل » وجون فردريك نيمس أستاذ اللغة الإنجلبزية بجامعة 
إلينوى . 


وتتضمن مادة الكتاب أكثر من ٠٠١‏ قصيدة لنحو ٤٠‏ شاعراً أورييًا » أثبتبا بيرنشو ومعاونوه 
فى أصويا الفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية » وزودوا كلا مها بترجمة 
حرفية إلجليزية - بيتايبيت وكلمة بكلمة - مع التعليق والشرح واللاحظات عن صاحبا وطريقة 
النطق فى لخته » كا تنضمن هذا العدد الحافل من الشعراء الأوربيين الحدثين عبر ٠١٠١‏ سنة ذوى 
الأسماء البارزة مثل هيلد رلين وريلكه الألانيين › وبودلير وفاليرى وإيلوار الفرنسيين > ولوركا 
وأونامونو الاإسبانيين وليوياردى ودانونزيو الإيطاليين . 

غير أن هذا كله ليس بيت القصيد فى هذا الكتاب الذى بلغ ۳۴۷ صفحة من القطم المتوسط 
ذى البنط الصغير » وإنما بيت القصيد هو ما يثيره من قضايا تتعلتق بالشعر والشعراء » وهى هنا 
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. ثلاث قضايا على جانب كبيز من الأهمية والخطورة‎ 
قضية ترجمة الشعر.‎ - ١ 
. قضية الشعر الحديث‎ - ۴ 
. قضية الشعر كأداة للاتصال‎ - ٣ 
ولأهمية هذه القضايا الثلاث وخحطورتما معا فاننا توڈ ثر متاقشة كل مها على حدة التركيز على‎ . 
. ا لجانب النظرى نظراً لأن التطبيقات كلها غير عربية‎ 


أولاً - قضية ترجمة الشعر 
كتب بررنشو مقدمة الكتاب وفما طرح قضية ' ترج جمة الشعر» وییدو أنه قد شغل بها مند 
شابه ؛ فقد شار فی مستپل حدیثه إلى مقال تل ن نا > واقترح. فیه أن یکون تذوق 
الشعر المكتوب بلغة لا يجيدها القارئ عن طريق تعلم السإع والنطق (ولو بطريقة تقريبية) 
للأصوات التى توما النص الأصلى مع قراءة الترجات المحرفية فى الوقت نفسه ؛ إذ إن الشعر 
جزء لا يتجزأً من اللغة النغمية (أصوات القصيدة فى لسانها الأصلى) فكيف يكن الره إذن ن 
يتوق قصيدة إسبانية بلخة غير الإسبانية » أو قصيدة فرنسية بلغة غير الفرنسية ؟ ويعاتق بيرنشو على 
تساۇله هذا بقوله : 
. لقد ظهر القال فى و قت كان للرجموت فيه يفعلوت ما جاو م : کانوا « یعیدون حلق 
النصوص الأصلية » ! ولم تكن الطبعات الى تضم لغتين قد أصبحت مألوفة بعد » ولاكان 
تعریف فروست لاشعر بأنه و ذلك الدى بضيع من الشعر والنثر عند ترجمته » قد أصبح مألوقاً 
أيضاً . 
غير أن بيرنشو » طوال الثلاثين عاماً الى أشار إليبا كان قد ازداد اقتناعاً بوجهة نظره » فأحذ 
يطور الفكرة حى استقامت فى صورة منہج متکامل طبقه فی کتابه هذا الذى تعض له . قول : 
«أما بالسببة للقارئ الذى يرغب فى ماع ونطق النص الأصلى » ولو بشكل تقريبى - فلعلنا 
نرشدمبأى.عدد من النقاط المفيدة » لا فما يتعلق بالقافية وا-إجناس والوزن والمطلع فحسب ؛ وإنما 
فیا پتعاق 'بظاهر التناستى والوقفات والانعطافات وألوان اللباقة الصبوتية فى التعبير ما يحتویٍ عليه 
النص وکت انبج صادقاً مع مقصده کان على أن أوسعه حتى يصيح ترجمة حرفية مضاقا الیہا. 
التعليق - حى يصيح مناقشة تبدف إلى تمكين القارئ من أن يفهم القصيدة ة وأن يبدأ ى اتذوقها 
كقصيدة . . . فا إن بیدا حت يستطیع أن يغوص ما شاء له الغوص ص . فالمدفٽ هو أن نعینه على 


۳ 
دخحول القصيدة نفسها . 

ويتتقل بيرنشو بعد ذلك إلى مناقشه ترجمة الشعر بالشعر التى تعتبر نوعاً من الأرضية للقارئ 
الذي يفضل أن يقرأ الشعر شعراً جى لوكان مترجماً > ولكنه جحد أن هله الرضية غ ركافية لمدة 
أسباب : فالترجمة الشعرية إلى الإنجليزية مثلاً إنغا تقدم تجربة فى الشعرالإجليزى فحسب . فهى 
تبعد القارئ عن الأدب الأجتبى » وتضعه فى أدبه الإنجليزى » كا تبعده عن النص الأصلى 
وتضعه فى نص تلف . وفور ابتعاده عن كلات النتص الأصلى يبتعد عن شعر هذا الل نفسه ؛ 
لأن الكلات هى الىتشكل القصيدة والقصائد لا تصنع من الأفكار » وإنما اخ من الكلات . 
وبغض النظر عن براعة الرجمة لإنجايزية مثلاًلإحدى القصائد فستظل دنا شيتا عخاقاً وتکون 
داعا قصيدة' إنجليزية . وهذا ما عناه فروست بقوله السابق وما تعنيه أيضاً أقوال أخرى مثل قول 
الإيطاليين : «المرجم Traduttore — Traditore! . ¢ jl‏ 

ومن جهه أخرى يرى بيرنشو أن الترتيب الذى تصنعه الكلات ليس أقل حسماً بالنسبة 
للمترجم من الكلات نفسها : فحين تظهر الكلات فى سياق ما ركا فى القصيدة ) فإنما تشرع فى 
بث المعى بطريقة خاصة » وتعمل مظاهر تفردها - إذا صح التعبير- بطريقة انتقائية . والوضع 
الذى تتخذه كل كلمة فى علاقتبا بالكلات الأحرى هو الذى يؤدى إلى تضخم أجزاء من 
مضمونها والتقليل من أجزاء أخرى . ومع ذلك فبعض المعانى يتراجع على حنن يتقدم البعض 
الآنحر. ولكنها جميعاً تسم بالنشاط إلى خد ما أيضاً - ذلك النشاط الدى ينقل الثراء المتعدد 
الأشكال فى الإحساش والفكر (الإيجاءات والغموض والتناقض ومستويات المعنى فى 
المصطلحات المستخدمة حالياً ) وهذا ما عبر عنه كولير يدج حين عرف الشعر بأنه « حير الكلات فى 
حير ترتيب » » وحين أبدى ملحوظته المشهورة عن ١‏ حالة الأنفعال غير العادية مع الترتيب غير 
العادى » . 

ویستطرد بیرنشو فن حدیثه قائلاً : 

إننا نتحدث اليوم عن العبارة أو ال جملة المؤثرة الى بختلف ترتيب الكلات فربا وترتيب الكلات 
فى الثثر » ونقول : إن كل قصيدة إنا هى تنظي لعبارات كهذه . ولكن بعض النقاد يتجاوز ذلك 
فيقول : إن كل عبارة مؤثرة ماز ايقاعى - والقصيدة سلسلة من الجازات الإيقاعية 
Rhythmic Metaphors‏ الى تثير استجابة بدنية فى جسد القارئ » فى عضلاته الخارجية 
والمدانحلية . ولا يتحرك معها العقل فحسب » وإنما الجسد كله « ويعكسان » الفط الإيقاعى 
لكات . ولا شك أنه من الستحيل أن يشر امرجم هذه الاستجابة بكلات عتلفة وترتيب تلف 
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للكلات . ولكن بغض النظر عن جميع الاتفاقات الجسدية : : هل يستطيع المترجم أن یفکر حرد 
تفكير فى عاولة ان ينقل الى لغة عختلفة و« الرتيب غير العادى ۾ للكلإات الأصلية ؟ 

وهو برتب على ذلك نتيجة مؤداها أن ترجمة الشعر شعراً ليست هى السبيل الأفضل » وأن 
مېجه ی تعوید القارئ على تذوق الشعر فى لخته الأصلية هو حير السبل المتاحة . 

الى - كا سنلمس عند حديثنا عن القضية الثالثة - أن بیرنشو وأصحابه قد بذلوا جهداً غير 
عادی فی تذليل النصوص غر الاإنجليزية للقارئ الاإنجليزى : فهم قد زودوه - فضلاً عن النص 
الأصلى - بترجمة حرفية لكل بيت على حدة مع الشرح الوانى للكلات والعبارات والإعاءات 
القاصة > مكذلك لرا له طربقة تعلق الكلات فى اة اقول منبا نص وتظام العروض فيا ء 
ولکن برغم هذا الجهد- ألا يدعونا ذلك إلى التساؤل : هل هذا يك اا بالنص الأصلى 
فى لغتة الأصلية ؟ ألا بقتضى مثل هذا انبج من القارئ الإنجلیزى نفسه قدراً لا بأس به من 
الثقافة العامة › ناهياك عن الثقافة الشعرية ؟ وإذا جاز ذلك فى عيط لغات أشيه ببنات العم » 
مثل هله اللغات التغرعه عن اللاتينية - - فهل يجوز فى لغات بميدة فى أصوها كل البعد » مشل : 
الإنجليزية والعربية ‏ صحيح أن بړنشو قد أدحل الألانية ال منګخبه کا أدحل قصيدة واحدة 
الروسية وكلتاها بعيدتان إلى حد كبير عن اللاتينية ومشتقانها » ولكن بظل السؤال قاناً : ھل ھی 
متعة للخاصة ؟ 

التق أيضاً أن تنفيذه لدعوى ترجمة الشعر بالشعر يحمل قدراً واضحاً من التبصر والمنطق 
والىكة » ولكن أليست ترجمة الشعر بالشعر مسألة اخحتيارية فى النهاية لا يقدر عليما إلا قلة من 
الشعراء الموهوبين المثقفين ؟ لقد روی لی الشاعر الأمریکی الکہیر الراحل روبرت لویل "'' كيف 
انه ترجم عدة قصائد لباسترناك دون معرفة ة سابقة باللغة الروسية ؟ وكيف عهد بالقصائد الأصلية 
إلى صديتق له يجيد الروسية قام بترجمتها كلمة بكلمة » > تم صاغها لويل صياغة شعرية ؟ لقد فعل 
ذلك لویل بسبب اعجاب مفاجی أحسه ازاء باسترناك وهو يقرأ له بعض ما ترجم من شعره › 
فكان أن طالب صديقه بترجمة امزيد منه . وهذه حاله فردية بلا شك أساسها اختیاری عض > 
فهل نحجبها ۲ لا شك أن برنشو ا يطالب بذلك » ولکنه لا بری فا عدلاً » فا فعله لویل ینتمی 

فى النہاية - بمنطق بيرنشو - الى لویل تفه > والى اللغة الانجليزية ء لا إلى باسترناك أو اللغة 
لروسية . ولکن الم بکسب لویل مو را جدیدا ۲ ألم يكسب قصيدة أو عدة قصائد جديدة ؟ 1 
حرج فى النهاية O SE Rs‏ الأخحرين ممن أعجب 
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بهم ؟ ألم يكسب تراث اللغة الإنجليزية والشعر الإنجليزى أثراً جديداً ؟ وهل قضى ذلك کله فى 

النباية على قصائد باسترناك وغيرها أو على إمكان تذوق القارئ غير الروسى ها على منهج بيرنشو ؟ 

التق أخحراً أن هذا انبج الذى اختطه بيرنشو لا غبار عليه وإن هوف الناية إلا باب جديد قد 

فتح أمام الشعر العامى وقرائه الجاهدين » أو طبى جديد قد وضع على مائدة الشعر لتقد الشعر 

بذوق معين . وهو منېج صار له الیوم طلاب ومریدون کشړون . فقد انتشرت منذ صدور هذا 
الكتاب متدخبات الشعر التى تطبع حتوياتها بلغتين أورببتين ولا سا فى الإنجليزية . 


ثانياً - قضية الشعر الحديث 

الشعر الحديث . . عبارة تتردد كثيرا فى الكتابات النقدية الأوربية - ولا سما الإنجليزية - منذ 
ثلاثينيات هذا القرن » وهى نفسها عبارة استوقفت جيشاً من امؤرحين والباحثين » حى وصلت 
إلى بيرنشو فاستوقفته بدوره »> ولكنه نظر إليها نظرة تاريخية > ووضعها فى الإطار التارى 
الصحيح »> وخحصها بدراسة مطولة جاءت بعد مقدمته مباشرة » تحت عنوان « ثورات الشعر 
الحديث الثلاث » يسنهل هذه الدراسة الذكية الركزة بقوله : 

« لا بد لمن يفنرض أن يعالج ثورات الشعر الغربى الحديث الثلاث أن يتبه إلى تحديد 
مصطلحاته » ولا سما مصطلح « الحديث » فأنا أستخدمه مع تارتنى يضم مساحة من الزمن » 
ويوحى بالمناخ الفلسى التقافى الذى مدد شعراء تلك الفرة» . 

ويعتقد بيرنشو أن نجزئة أى عصرء ودراسة مشاهيره وأعلامه كل على حدة » أمر لا يتيج 
نتائج موضوعية مثل ما تتيحه دراسة العصر نفسه ف مجموعه : أى دراسة شعراء العصر فى 
مجموعهم باعتبا رهم و شركة مساهمة » . 

والعصر الحديث عنده يبدا مع نشوب الثورة الصناعية » وينتهى مع نهاية الحرب العالية 
الثانية » وهلا كا يقول يشل مساحة زمنيه عريضة أو هائلة إذا قيست بعصور حدودة مثل عصر 
شعراء التريا ١4۵نغا۴‏ فى فرنسا أو الشعراء اليتافيزيقيين فى إنجلترا . 

لقد عاش شعراء الجصر الحديث هذا كا يقول بيرنشو فى ظل تأثير واحد لحضارة أعلنت 
الحرب على الطبيعة فى معركة لا تنتهى بأقل من الاستسلام غير المشروط من جانب الطبيعة 
نفسها » وهذا ماكان . وها نحن الذين ظهرنا عام ٠٠٤١‏ فا عدها نتنفس روح حقبة مختلفة »> 
وعلى عقولنا يلح فزع مخنلف يدعونا للتساؤل : لقد انتصر الإنسان فكيف بظل حباً؟ إنه م يعد 
منذ ذلك القاريخ يتصل بالباطن والجوهر » بل ازداد اتصالاً بالظاهر والعرضى » وأصبح يعبد 
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الأشياء بعد أن اقتصرت عبادة الله على ذكره فى أيام الأحد » ولكن هذا لم يكن ينطبق عل 
الجميع ولا سيا الشعراء : فكلا ازداد تركيز الناس الذين محيطون بالشاعر على الواقع الخارجى 
ازداد هو تولا إلى الداحل » داخل ذاته . وبين كان رجل الصناعة يتقدم فى معركة مع الطبيعة › 
ويبى المزبد من الصانع وينت المزيد من السلع » ويجعل لكل ذلك أولوية الأهام - كان الشاعر 

لا يم إلا بذاته الباطنة » ويجعل منها عالما من الارتياد الشخصى لاحدود له . 

وهکذا بعد غياب طويل عاد إلى الشعر ضمير التكل » ولكنه عاد هذه الرة بقوة سيادية 
وروح جزم وتوكيد جديدة مختلفة كل الاختلاف عا عرفه العصر الأسبق . وكان الالترام بالذات »› 
ذات الشاعر- هو اللناصية الأساسية لشعر هذا العصر الحديث » وهى خاصية ازداد اتساعها مع 
الزمن حى صارت بلا حدود . 

وھکذا إذا نظرنا بشکل اجالی إلى التاريخ الثقای الغرب فى السنوات المائة واللنمسين الماضية 
اتضحت الصورة » وبدت شديدة التنسيق والقابلية للتصديق : 

فن ناحية نرى إقلي الجتمع على اتساعه : أى الواقع الخارجى للطبيعة بأسرها » ومن الناحية 
الأحرى نرى إقليم الشاعر : الواقع الباطنى للذات بأسرها وكلا الإقليمين قد فتحا أمام الشاعر 
عملية اكتشاف واستغلال لا نهايه ها . 

لقد انفتح ذلك الإقلم آمام الشاعر على يدى الرومانتيكية › م جاءت الرمزية فكانت مرد نمو 
ناضج للرومانتيكية نفسها » بل كانت كامنة منذ البداية فى عدد من الأدباء الرومانتيكيين » ومن 
نمه كانت أولى مرحلتين للحداثة مثلترن فى الرومانتيكية وربيبتها الرمزية . فاذا عن الشعراء الذين 
جاءوا بعد ذلك ؟ 

إن النقاد الفرنسيين يشيرون إلى « ثلاثة أجيال من الرمزيين » ويوحون بأن السيريالية الى 
عاصرت اليل الثالث من هؤلاء الرمزيين كانت تمثل تطوراً رمزياً بديلاً . والتق - كا يقول 
بيرنشو - أن القرن العشرين كان هو القرن الفرنسى من حيث إنه م يوجد شاعر غرى ذو قيمة إلا 
تأثر بالرمزية والسيريالية كا ظهرتا فى فرنسا . فاذا إذن عن القرن التاسع عشر؟ 

كان نصفه الأول أيضاً امتداداً ماضياً لقرن فرنسا بشكل مباشر ( تمثل فى كمية الشعر الممتاز 
الذی ساهم به الفرنسیون ) وبشکل غير مباشر سواء بسواء ( تمثل فى تأثر الشعراء الأوربيين بالروح 
التى أشاعها زملاؤهم الفرنسيون ) بل إن بعض الشعراء الفيكتوريين ( نسبة إلى عصر الملكة 
فیکتوريا ف إنجلترا ) ممن يبدون بعيدين عن هذه التيارات كانو! هم أنفسهم نتاجاً للرومانتيكية . 
فلم يحدث فى إنجلترا ولا فى أمريكا أن تغنى شاعر ذو قيمة بقيم العصر الصتاعى » وإنما حدث 
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العكس تماما »> على الرغم من وجود بعض الركات المامشية مثل حركة الستقبليين فى إيطاليا 
وحركة شعراء الوعى الاجټاعى فى ثلاثينيات وأربعينيات هذا القرن فى انجلترا » ولكن التيار 
الرئيسى للشعر الحديث ظل يتدفق باستمرار من المنبع الرومانتيكى والرمزى » ويشق طربقه على 
اتساع العام الغربى محدثاً ثلاث ثورات رئيسية . 
وينتقل بيرنشو بعد ذلك إلى دراسة الثورات الثلاث فى هذا الشعر اللعديث » وأوطا الثورة فى 
تركيب ال جملة » ( ×ه٤«ل؟‏ ) » وهى ثورة حمل لواءها شعراء فرنسا ابتداء من الشاعر الرمزى 
الكبير ستيفان ما لارميه الذى قيل عنه : إنه « لوى عتق البلاغة الفرنسية » . وقد صنع فى إحدى 
قصائده » بعتوان « القديسة » ما لم يصنعه أى شاعر من قبل : إذ جعل القصيدة كلها جملة 
واحدة مکونة من ٠١‏ بيتاً وجعل كل بيت مكوتاً من ثمانية مقاط » ولم بستخدم فیا سوی انی 
شولات ( »› ) وعلامة نرقم واحدة 'ذات نقطتين ( : ) وكان ما لارميه يہدف من وراء ذلك إلى 
تحقیق نظریته الى نادی بہا فی « الا يصور الشىء ؛ واغا أن يصور الأثر الذى مدثه» . 
وهذا نفسه ما تردد بعد ذلك فى أشعار الكثيرين منذ ما لارميه حى اليوم على نحو ضيق 
أحياناً » أو على نحو موسع م حلم به ما لارمیه نفسه فى أحيان أخرى . فا أكثر ما تغيرت أجزاء 
الكلام ! وما أكثر ما أضيفت البوادئ واللواحق » وقلبت الأفعال والضمائر والأحوال والصفات 
وحروف العطف إلى أسماء ! 
أما الثورة ( الثانية ) فقد تمثلت ف « العروض ٠»‏ . وترجع ايصاً كسابقنها إلى الرمزيين 
الفرنسيين : فا لا رميه وبودلير أغرما بقصيدة النثر » ولكنا لم بجدا ما يدعو إلى الثورة على قواعد 
العروض الفرنسى الصارمة الى تقوم على العدد الثابت فى اللقاطع ف کل بیت ووضع الوقفة 
الشعرية ٥4050۲4‏ والتقفية الكاملة إلخ . ولكن رامبو جاء فخرق قواعد العروض : فى عام 
١‏ نشرأول قصيدة من الشعر الحر ( كيت عام ۱۸۷٣‏ ) » ثم تلاها بقصيدة أخرى . وبعدها 
حذا حذوه آخرون من بینہم بول لا فورج » حى جاء عام ۱۸۸۹٩‏ » فنشر الشاعر فییل جریفان 
ديواناً كتب مقدمته بنفسه » وأعلن فيا صيحته المشهورة : « الشعر حر» . وعندئذ بدأت المعارك 
الصاخحبة بين القلة من أنصار الشعر الحر والأغلبية من أنصار القواعد التقليدية » ولكن أنصار 
الشعر اللحر ما لبثوا أن نجحوا فى إقرار دعواهم » وحقق خلفاؤهم فى الأعوام الستين الماضية كل 
ماكان متعذراً تخيله فيا يتعلق بالبيت التقليدى . وما زال الشعراء ال جدد فى الفرنسية والإنجليزية 
عل السواء يدنحلون عل عاولات سابقم الكثير من التجديدات والتحسينات . ولكى نشين الدى 
الذى حققته ثورة العروض هذه ما علينا إلا أن نقارن بين منظر الصفحة فى دواوين الشعر عام 
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لا فى الفرنسية والإنجليزية فحسب ؛ وإنما فى الألمانية‎ » ۱۹٠١ ومنظرها فى دواوين عام‎ ۰ 
والإسبانية والإيطالية أيضاً . وما علينا أيضا إلا أن نلنى نظرة على الجلات الى تنشر الشعر ف هذه‎ 
اللغات ؛ لنرى إلى أى مدى سارت ثورة العروض غو النثر فى بعض الأحيان ؟ ولكن بعيداً عن‎ 
العروض التقليدى فى معظم الأحيان» بل إن مصطلحاً مثل «الشعر المتجه نحو‎ 
. -عيد كان أكثر ظهورا فى بعض اللغات مثل الفرنسية‎ Directed e50 » انر‎ 

ولم تقتصر هذه الثورة العامة فى العروض على القصائد ذات المؤلف المعروف » بل تخطتها الى 
الأغانى الشعبية وما يغنى بمصاحبة أحدث التيارات الموسيقية . وأصبح للقصيد فى كلا الاتجاهين 
الفصيح والعامى - تراكيب متباينة فى الصوت ونظام ال مملة وما إلى ذلك . وأصبح تذوق 
القصيدة عملا ختلفاً تماماً لا تؤدى فيه المعرفة النقدية أى دور . 

وأما الثورة الثالثة ففيما نواجه أقسى المعارك النقدية » حيث يشل الفوران فى الاتصال الشعرى 
بوجه عام وف إشاراته بوجه حاص » وحيث ناتئى نحن والتتيجة النهائية لقرار الشعراء بالتحول إلى 
الداحل » ورفض العام على اتساعه والانسحاب إلى عوالمهم الفاصة . ولأن الشاعر هنا دأب على 
الكتابة عن الكون الخالص فى خحصوصيته الذى صنعه بنفسه فلا مفر من أن تبدو إشاراته 
وموضوعاته وتجاربه غامضة - إذا ل تكن بلا معى - بالنسية لنا نحن الذين نعيش حارج هذا 
الكون الخاص حى إذا حاول القارئ التفاذ الى داخحل هذا الخموض ل جد أى عون من الشاعر 
نفسه ؛ فقد أصبح الشاعر يكتب ما بجلو له » دون ما أية عثاية بمعنى إشاراته . 

غير أن هذا انام قديم للشعر والشاعر معاً : فنى الإنجليزية نجد أعراض الغموض وتفضيله منذ 
عصر بن جونسون ف القرن السادس عشر. وكان صامويل جونسون يقول إن كل أديب 
لا يكتب لكل قارئ » ويتساءل بيرنشو : اليس من الواجب أن تنشاً ثغرة بين الطليعة وأولئك 
الذين فى المؤخرة حى تضيق المسافة أو ترول ؟ وإلا فكيف نفسر أن القصائد الى اعتبرت ذات 
مرة « صعبة » هى نفسها الى تعتبر اليوم « سهلة » ؟ إن الشعر صدق قبل أن يكون وضوحاً » 
صدق عفوی فورى قبل أن يكون وضوحاً بارداً عقليا . والشعر أيضاً شعور › ولا بد ن يحتکم 
الشاعر إلى شعوره قبل أن يفكر فى جمهوره . والخموض فى النابة يتضمن مشاكل أخلاقية 
حالصة لا يمكن أن يقررها أويلها إلا الشاعر لفسه . 

هى ثورة فى فهم الشعر وتلقيه إذن كان من نتانجها تلك « الصعوبة » التى تسم الشعر 
الحديث . وهى ثورة كان نما مظاهر فرعية : فالارميه كان يقول : « إن تحديد الشىء وتسميته 
يعنى الاستغناء عن ثلاثة أرباع المتعة الى تتيحها القصيدة . والتى تنشأً عن الارتواء بالتخمين 
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التدری . أما الإبجحاء بالشیء وإثارته فهذا هو ما يسحر الخال ۲ ومعنی هذا کا یقول بیرنشو أن 
الفرق بين التسمية والإيحاء هو الفرق بين الاتصال بالقارئ ومنحه لغزاكى يحله . أما ما لارميه 
فکان يرى أن القصيدة لا بد أن تكون « سرا ييحث القارئ عن مفتاحه » . 

وهكذا ل تعد الكلات تصلح لتسمية الأشياء ؛ وإنما أصبحت أشياء فى ذاتها » أشياء مستقلة 
منقصلة عا قبلها وما بعدها > ولكنما تنشئ فيا بينها داخل القصيدة علاقات » وتقوم هذه 
العلاقات بإحداث أصداء جديدة وغير متوقعة للكلات نفسها » كا تؤدى الى معان جديدة قد 
لا يدركها الشاعر نفسه وهو يلاحظ تفاعلها وحيانها الجديدة المستقلة . وعلى هذه الدرب سار 
ما لارمیه وتبعه تلمیذه فالیری الذى كانت الصور عنده تنفصل عن إشاراتبا وامحاءاتها » ولكا 
تركز طائفة متنوعة من العانى على القارئ أن يهد نفسه وثقافته واستجاباته فى سبيل البحث علا 
بين السطور . 

ويضرب بيرنشو المثل على هذا التطور الرمزى بعدة نماذج من الشعر الحديث » ومنها هذه 
الأبيات والصور : 

« نحن أجفان الكهوف الهزومة - للشاعر الأمريكى ألن تيت . 

. شعر عظمة الوجنة القرمزية » بين البوح وعدم البوح - للشاعر الإسبانى سيزار فاليخو‎ «٠ 

وقد كان من أثر ذلك أن تدخل النقاد بشروحهم وتفسيرانهم الى قد تدهش الشعراء 
أنفسهم » ولولا ذلك لضل القراء طريقهم ! 

ومن المظاهر الفرعية ذه الثورة أيضاً مظهر آخر يعود إلى فرنسا وعدد من شعراثما الرومانتيكيين 
بصفة خاصة . وقد عبر عنه جیړاردی نرفال عام ۱۸۳۷ عندما تحدٹ عن رغبته فی ١‏ تكثين 
سنوات الئزن والأحلام والمشروعات فى جملة واحدة » أوكلمة واحدة ۲ » ولکنه لم ينجح فی 
ذلك التكثيف والتركيز إلا فى أواخر حياته حين كتب حفنة من القصائد حفلت بالرموز والإشارات 
الى لا كن فهمها بدون الرجوع إلى تفاصيل حياته كا صورها فى سيرته النثرية الموزعة على 
المقالات والرحلات . وبالثل نجد شاعرا آحر من ألانیا هو ریلکه قد حر قراءه وأصبحت کكلات 
مثل : اللائكة » الليل » النرجس عنده تستدعى من الدارسين جهداً كبيراً لتذليل معانيما 
وإبحاءاتما للقارئ غير اللم بتفاصيل حياة صاحيا . 

أما المظهر الفرعى الأخير مذه الثورة فى تصور الشعر وتذوقه فتمثله أصدق نمثيل قصيدة 
١‏ الأرض الراب » لإليوت » حيث لاق الاقتباس من التراث الإنسانى » وحيث نجد السطور 
الأحد عشر الأخيرة فى القصيدة مكونة من فقرات وعبارات تتتمى لنمس لغات حتلفة قام 


VV. 


الشاعر باستزراعها فى شعره بنصها الأصلى دون ترجمة . 

ومن هذا الباب الذى فتحه إليوت على مصراعيه دحل العديد من الشعراء الحدثين إلى التراث 
الإنسانى بنثره وشعره على السواء . ولم يكن ذلك فى يدى إليوت نفسه أداة جرد الزحرف » 
أو حتى إظهاراً للبراعة » وإنما كان أداة لإ حداث أصداء للمعنى » بل وللشعور كا قال أحد 
دارسى الشعر الحديث . 

وهذه المظاهر الفرعية الثلاثة للثورة فى التصور الشعرى تشترك فى خاصية واحدة هى 
الغموض » وإن كان غموص المظهر الأخير قابلاً للمداواة ببعض الجحهد من الدارس فى هداية 
القارئ إلى مصادر الاقتباس الأصلية كا بقول بيرنشو »> عن طريق الشرح أو الموامش . 

لقد دحل اللاشعور إلى الشعر الحديث أيضاً فأقام فيه قلعة راسخة . وقد لص الشاعر 
جوستاف مورو أثر اللاشعور فى قوله : « إنى لا أومن با أراه ؛ وإنما أومن با أحسه . والمزاج 
الباطنى وحده هو الذى يبدو لى خالداً ومؤكداً ما لا يقبل الشك » ومن نمة فقد فتح اللاشعور عالاً 
جديدأ للشعراء » وأتاح لمم واقعاً جديداً أيضاً أكبر من الواقع الخارجى نفسه من خلال مزج 
الواقع الحسوس بالملم . وهذا ما جذب ائتباه السيرياليين وتمشل هم هدا يسعون إلى تحقيقه حين 
تجمعوا حول الشاعر الفرنسى أندريه بريتون فى بيانه عن حركتهم عام ۱۹۲١‏ ولكتنا إذا نظرنا إلى 
الموضوع نظرة تاريخية كا يقول بيرنشو بحت فإن السيريالية قصبح آخر المراحل الثلاث الى مرت بها 
عملية ارتياد اللاشعور » والتى بدأها الرومانتيكيون ووسعها الرمزيون . 

ويضرب بيرنشو أمثالاً للصور السيريالية مثل : 

« الخلود هو الببحث عن ساعة يد قبيل منتصف الليل عند الأرض المواجهة للماء - للشاعر 
بریتون . 

« على الجدران الحلاة بالأوركسترات العاجزة الى ترمى آذانما المصنوعة من الرصاص ناحية 
ضوء الار متيقظة لملاطفة مزوجة بالصاعقة - للشاعر إيلوار . 

فى هذه الأمثلة وغيرها - كا تقول أنا بالاكيان فى دراستبا عن « السيريالية : الطريق إلى 
المطلق » ما اقتطفه بيرنشو - نجد المستحيل قد صار مك وأن ‏ الزكيب الجديد للكلات يخلق 
بدوره ترکیباً جدیداً للوجود . . . حيث تقوم اللغة بعملية الخلق » وتجعل الحم غير القابل للوصف 
أمراً واقعاً » وتقي رض الميعاد » وتمكن الإنسان من اكتشاف للطلق » ولكن بيرنشو يعقب على 
ما تقوله هذه الباحثة بأن جرد القراءة لا مجدى هنا ؛ لأن القصيدة السيريالية تتطلب من القارئ 
قدرة نشيطة على اللق . 
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غير أن شعراء هذه الحركة ما لبثوا أن تفرقوا بعد عشر سنين من اباس والنشاط العنيف . فهل 
كانت السيريالية إذن ضحية مبتسرة لطر الحرب والفاشية فى منتصف الثلائينيات كا بتساءل 
بيرنشو » أو أنها أجهدت نفسها » ودخلت التاريخ بعد أن سامت فى إثراء إنتاج أصحابا الذين 
هجروها ؟ . 

لقد قال الشاعر الفرنسى بول كلوديل وقت ظهورها : إن « هدف الشعر لیس کا قال بودلير 
أن يغوص إلى ( أعاق اللامتناهى بحا عن شىء جديد ) ؛ وإنما أن يغوص إلى أعاق التناهى 
ل يجاد ما لاينضب » . وبعد بضع سنوات قال الشاعر الأمريكى والاس ستيفنز : « إن الخطاً 
الأسامى للسيريالية هو نها تبتكر وتخترع دون أن تكتشف » وهذا ما يصدق على الركات الأحرى 
فی الشعر کا يقول بیرنشو . 

ولكن إذا كان الشعر قد بدأ فى التراجم عن موقفه امنطرف إزاء السيريالية فلم يكن ذلك كا 
يقول بيرنشو إلا وسيلة لتحقيق خطوة جديدة إلى الأمام : خطوة من نوع آخر بساعدة المعرفة 
المتزايدة » وبإدراك غير دفاعى للدرس الذى تعلمه > وهو درس یعنی إن ماکان م یکن سوی 
يداية . 

والآن : ما ذا سيحدث بعد ذلك ؟ ما الطريق الذى سار فيه شعر فترة ما بعد الحداثة ؟ يجيب 
بیرنشو على سؤالیه هذین بقوله : 

«إذا م يكن الرء مضطرا لتحديد البذورالى ستنمو والتى لن تنمو فإنه مجرؤ على تأمل بذور 
الزمن وبعدها يغمغم فى غير شجاعة بأن الثورات كثيراً ما تحولت إلى نقيضها . فا تحقتق فى السنوات 
الخمسين بعد الاثة الأحيرة لم يكن فوق هذا كله فى طريق مسدودة ؛ إذ ماذا تبنى للمحاولة ما 
تمت محاولته ؟ القليل » ربا - أو ربا قدر كبير » ولكن أا كانت الحاولة فلن يقدر شعراء ما بعد 
الحداثة على رفض العام ككل إلا إذا تعلموا وسائل للهروب من الطبيعة الى قد تتعرض لاإبادة . 
لقد أفسح عصر القلق الطريق من بضع سنوات لعصرالمسثولية : وشعر هذا العصر الأحير لا يكن 
أن يتفادى الطريق الرئيسية - نحو مواجهة الذات الى إما أن تحقتق سلطالا أو تموت » . 

لقد عرض بيرنشو قضية الشعر الحدیث فی العالم الغریی - ہما فی ذلك آمریکا - عرضا- ذکیاً 
يم عن ثقافة وحبرة كما قد اتضح لنا . ومع أنه ركز ف عرضه على ال جانب الجالى . قإنه استطاع أن 
يستخلص من قصة الشعر الحديث عبر نحو ٠٠١‏ سنة أهم الخصائص الى تيزها . 


VY 
الثاً - قضية الشعر كأداة للاتصال‎ 

نحن نعرف أن اللغة أداة للاتصال بين البشر. والشعر لغة كا نعرف أيضاً ؛ فهو إذن أداة 
للاتصال » ولكن ليس بين البشر على إطلاقهم »› وإنا هو اتصال بين فرد واحد هو الشاعر . 
أو المرسل » وبين البشر على إطلاقهم » أومايسميهم علماء الاتصال الحدثون : الجمهور 
أو المستقبل . ولكى يكون الاتصال مثمراً لابد من وضوح الرسالة كا يقول علماء الاتصال أيضاً > 
وهذه مسألة نسبية فى الشعر » ولكن الوضوح الذى نقصده هنا هو قابلية اللغة فى إطارها الخارجى 
للفهم : أى من حيث إجادة جمهور الستقبلين ها . فكيف نتوقع مثلاً أن يحقتق الاتصال غرضه 
من خلال قصيدة مكتوبة بالفرنسية موجهة إلى جمهور لا يعرف إلا العربية ؟ 

ومنېج برنشو كاأشرنا فى بداية حديثنا يقوم على « القصيدة بنصها » دون ترجمة » وهذه هى 
الشكلة : فإذا كان القارئ الإنجليزى جد فى النصوص المكتوبة باللغات ذات الأصل اللاتنى شي 
من السمات المشتركة مع لغته ولا سيا فى المفردات - فلن يتوفر ذلك للقارئ العريى بالطبع » وهذه 
هى المشكلة مرة أخرى » ولكن لأن انبج طريف فلا بأس من رؤيته فى التطبيق . وقد اخحترنا نصا 
واحداً للشاعر الفرنسی بول إیلوار (۱۸۹۷- ۱۹٩۲‏ ) وهو شاعر کبیر تقلب بین عدید من 
مدارس الفن > ولکنه جعلھا جمیعاً « تحت حکه ٠‏ على حد تعبیر ابن رشیق فی « عمدته ۾ » 
وكان من أشد المؤمنين بالاتصال ( بالغير) عن طريق الشعر ؛ إذ يقول : « الفن والشعر لا يكونان 
ذا معنى إلا باعتبارهما وسيلة للقضاء على الحدود الى تقض بين العام وذاتى وكذلك بين الآحرين 
وذاتى » « ويقول أيضا : إن الشاعر حب عليه ألا حدق فى ذاته مطلقاً فرآته هى الآخحرون » . 
وفضلاً عن هذه المعلومات فقد قدم بیرنشو للقارئ معلومات أخرى عن إيلوار قبل أن يقوم بشرح 
قصائده الختارة » ومن هذه المعلومات أن الحب لدى ايلوار كان قوة جذب بالمعنى الذى كانت 
تعنیه کلمة ( ٥۲ع‏ ) أو « العشق » فى اللغة اليونانية » وهذه القوة مهمتها جذب شخصين فى 
عناق جسدى يؤدى إلى ميلاد فهم جديد وأعمق . ومن هنا يتحرك الحب من عبارة « أنالك » 
وقد قال إيلوار نفسه لامرآة فى بعض شعره : « إن حى لك يعيدنى الى البشر كافة » . 

أما النص الذى اخترناه فهو نفسه أول قصيدة بدا بها بيرنشو مختاراته لإيلوار » وهی بعنوان 
« الملكة الماسية » أو الدينارية De Cara“‏ eمسصهةط‏ 14 وهى من أوراق اللعب اقبت 
ف أطرافها شكل « المعين » ذو الأضلاع الأربعة امعساوية غير القانمة الزوايا . وقد أورد بيرنشو 
نص القصيدة بالفرنسية فما عدا بيتين رأى أنه لا يضيفان كثيراً للقصيدة » وها هى ذى بالعربية 
الحرفية : 


Vr 
فى صِغرى فتحت ذراعى للطهارة . لم يك ذلك الإخحفق جناحين‎ 
فی اء خلودی » إلا حفق قلب عب فق‎ 

فى الصدور المغزوة > 

يعد من الممكن أن أسقط 

إنه الحب للحب فالحتق أن النور يبهرفى . 

إنی استیتی بداخلی ما یکنی من کی أنظر 

إلى الليل » كل الليل » وكل الليالى . 

إن جميع العذارى تلفات . 

وأنا دوماً أحلم بعذراء 

أراها تجلس فى المدرسة أمامى » 

وترتدی رداء أسود . 

وحين تلتفت نحوى لتسألنى عن حل مسألة 

تبلبلی‌براءة عینیها حتی ترنی لاضطرایی 

فقتحيط عن بذراعیا 

ونی مکان آخر أراھا تزکنی وها باخرة . 

ونتعامل کغریبین تقريباً › 

ولکن شبابها من الوفرة بحيث لا تدهشتى قبلا . . ٠,‏ 

وذات مرة كان العام يوشك أن ينهى »ولم نعرف 

راحت تبحث عن شفى عركات بطيثة ومعانقة من 

رأسها 

ون تلك الليلة ظننت حمًا أننى سأعيدها إلى ضوء النهار . 
ودومًا يظهر الاعتراف ذاته > الشباب ذاته » العينان 

الصافيتان كاتا هما » اليركة الفاتنة ذانها حول عنتى من ذراعيما › 
العناق ذاته . البوح ذاته . 

ولكنها لا تكون المرأة ذاتما . 


(۲۴) حذف بونشو البيتين اللذين أشرتا إلبيا . 
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» لقد قال الورق : اننا سنلتنى فى المياة‎ 
. ولكن دون أن أعرفها‎ 
. إنه الحب للحب‎ 
وبعد أن يورد بيرنشو النص كاملاً فى لغته الأصلية على هذا النحو يبدأ فى تقديم الشاعر‎ 
: للقارئ » ويعدها يشرع ف شرحه للقصيدة . يقول‎ 
تعتبر قصيدة ( ملكة اماس ) من قصائد إيلوار النثرية القليلة جداً . وعنوانما يشير للنبوء ات الى‎ 
. ولع با السيرياليون فى ذلك الوقت فراحوا يقرءون الطالع فى أوراق اللعب أو المصادفات‎ 
أما الملكة الى تظهر فى القصيدة فى ثوب عذراء داتعا ؛ فتتمثل أولاً فى صورة تلميذة بمدرسة › م‎ 
مسافرة على باخرة تم تتحول حين يحلم بنهاية العالم إلى رؤية مواسية . ومثل هذه الرؤى تزود‎ 
العاشقين من الرجال بالحب نفسه ر( مغلا قال القديس أوغسطين عن نفسه فى اعترافاته » : إفى‎ 
أحب الحب ) وكل مقطع من مقاطع القصيدة يستحضر صورة مختلفة للملكة › كأنها سلسلة‎ 
المديان العفيف . والإيقاع لايجاول أن يقرب ذلك للشعر : فا جمل مباشرة تفرض على القارئ‎ 
بصورة ملحة واقع أحلام الشاعر بجا ماه فرلين : « امرأة جهولة أحبها وتحبنى . وليست على‎ 
. » صورة واحدة فى كل وقت › ولکہا لا تتغير تماما » وتحبى وتفهمی‎ 
م يأى بيرنشو بترجمة حرفية لأبيات القصيدة وسطورها الفرنسية » وف نايتا يعقب عليما‎ 
: بقوله‎ 
إن نهاية القصيدة تحمل لمسة حزينة › وذلك أن هذا التجسيد للاأنى الخالدة الطاهرة‎ « 
لايبدو حقيةيًا إلا فى أحلام الشاعر : فا هى إلا شبح من أشباح الليل . وقوله « أعيدها إلى ضوء‎ 
النهار » يعبر عن استحالة كاستحالة مقاومة أورفيوس لإلقاء نظرة وراءه على ايريديسى . ومثل هذا‎ 
الحب يحمل تطلعاً حنينيا أ كثر ما حمل ملكا أنانيًا » . والحق أنها تجربة طريفة ومتعة فى آن واحد‎ 
. أن تقرأً النص بلغته الأصلية » م تقر شروحاً وحواشى عنه مع ترجمته المحرفية بلختك‎ 
ومن اليسير بالطبع أن يكتنى قارئ مثل هذه التجربة بما ترجم وكتب بلغته » ولكنه إذا كان‎ 
على شىء من الالام بلخة النص الأصلية فتلك هى المتعة الحقيقية » متعة المقارنة » واقتحام لخة‎ 
أخرى » واكتساب حبرة جديدة بالمفردات والترا كيب فى أصلها » وبذلك تصيح القصيدة‎ 
. عندئذ أداة اتصال حقيقبة بين الشاعر وقارئه‎ 


ذكريات عن الشاب العجوز 
الذى زلزل دنيا الشعر 

فی مطلع عام ۱۹٦۰‏ مات توماس ستيرتز إليوت عن ۷۷ عاماً » بعد أن أقام دنيا الشعر 
وأقعدها طوال نصف قرن » وهو لم يقم هذه الدنيا ويقعدها بشعره فحسب »› وإنغا ساهم نقده 
أيضاً فى هذه الزلزلة الأرضية التى أصابت دنا الشعر منذ ظهور كتابه النقدى ٠‏ الغابة المقدسة » 
عام ٠۹۲١‏ الذى سبتقى ظهور رائعته الشعرية « الأرض الراب » بعامين . 

ولد إلیوت فی أمریکا وبذلك اعتہر شاعراً آمریکیاً > نم هاجر إلى إنجلترا عام ۱۹۱١‏ حيث 
أقام نمايا واكتسب الجنسية البريطانية > وبدلك اعتبر شاعراً ا جليزيًا > وهنا يكن أول مظاهر 
ا لخلاف حوله بين مؤرخى الشعر فى بلدين عتلفين أو قارتين تلفتين » حى إن قرار منحه جائزة 
نوبل فى الأدب عام ۱۹٤۸‏ ل مخل من آثار الخلاف حول أحقية البلدين فيه . 

وقد أثار إليوت بشعره ونقده وحياته الكثير من المعارك » لا فى موطنه الأصلى أوفى موطنه 
الجديد فحسب » وإنما فى كل البلدان التى غزتها أفكاره وأشعاره . وإذا قيل عنه - إنه كان 
« عبداً خموراً وقف بشعره على حدود التشويش والتنافر التامين » وإنه « وقف على رأس الجمود 
والتحجر فى النقد » أو إنه تجریی متطرف وجریء فی فى البديع والمصطلح الشعريين « أوإنه كان 
« قسيساً شاعراً يفسر مبادئ التزمت الأنجلو كاثوليكى » - فذلك فى الحقيقة قليل من كثير قيل 
عنه » معه أو ضده > ولكن الذى لا يستطيع أحد أن پنکره هو أنه کان موهوباً ومثقفاً ومۇلراً إلى 
حد کبیر. 

غير أننا يحب أن نضع منذ البداية خحطًا تحت الجدية والشدة اللتين أذ با نفسه منذ كان 
طالباً مجامعة هارفارد الأمريكية » فشعره الباكر يعكس ماكان يسود هذه الجامعة من جو 
أرستقراطى بختلط بأفكار إمرسون المثالية والشك فى الدين وحب الال ومعاداة للادية » وكلها 
انعکس فی شعر زملائه با جامعة » من أمثال ترمبل ستیکنی وجورج كابوت لودج » فطع 
أشعارهم بطابع الشلل العقلى واليأس الروحى . وقد قوى ذلك كله عند إليوت بقراءته شعر بول 
لا فورج الشاعر الرمزى الفرنسى الذى عرف بالسخرية والهكم على نفسه ء ولكن إليوت - منذ 
البداية أيضاً - شغاته قضية العلاقة بين الواقع الخارجى والواقع الداحلى » وهما بعدان أساسيان 
معظم شعره ؛ كا شغله ماأماه النظرية غير الشخصية للشعر. فلم يكن الشعر عنده تعبياً عن 
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۷٦ 
انفعالات الشاعر الناصة أو شخصيته ؛ وإنا كان تعبيراً عن إنفعالات مركزة فى مموعة من‎ 
المشاعر الجديدة الى يرصدها الشاعر ثم بخنفى مها . فالأنافى قصيدة « بروفروك » مثلاً تنتشر كا‎ 
. يقول دونالد ستوفر فى قصائد تالية » حيث تتموضع مواقفها وميو ما فى شخصية الرجل العجوز‎ 
وبالثل نجدها فى قصيدة « الأرض الراب » تصبح نوعا من الحساسية المتتشرة الموزعة على‎ 
القصيدة كلها بحيث تطيل التفكير فى المشاعر والحوادث الى تعرضها القصيدة » وهی تتصل بہذه‎ 
المشاعر والحوادث على نحو يتضمن عدم وجود الشاعر. وهذا نفسه ما عبر عنه إليوت ف مقاله‎ 
و التقاليد والموهبة الفردية » ( ۱۹۱۹ ) حين قال « إن تقدم الفنان يعى التضحية المستمرة بذاته‎ 
والانقراض المستمر لشخصيته» ؛ ما حدا بأحد النقاد إلى وصف مثل ذلك الشاعر بأنه « الشاعر‎ 

الى ۲" . 

ولكن اليس ذلك كله وغيره معروفاً ومديجاً فى العديد من دواوين إليوت نفسه وكتبه النقدية ؟ 
ال مروا ودا أا فى العديد من الدراسات الى دارت حول شعره ونقده ؟ 

وأما ما ليس معروفاً أو مدياً فهو عال الوت ا لخاص » عاله کانسان » فرما بجح إليوت فى 
إخحفاء شخصيتة عن شعره » وريا نجح أيضا فى دعوته إلى الاهيام بالشعر لا الشاعر » ولكن هل 
نستطيع أن نفصل بين الشعر والشاعر؟ 

لن نبحث الآن عن مدی صدق دعوته وتحققها فی شعره . ولن نبحث أیضا فی شعره عن 
عناصر عاله الناص أو الذاتى » ولكننا سنرجع إلى ثقة من ثقات البحث فى هذا المضار علا 
نعرف شيا عن إليوت الإنسان . ومرجعنا هنا هو الشاعر الناقد ستيفن سبندر الذى اقرب من 
إليوت طوإل الثلاثين عاماً الأحبرة من حياته : فقد كتب سبندر مقالا مطولاً متعاً عقب وفاة 
إليوت جعله بعنوان « عندما أتذ كر إليوت "٠‏ ونشره بمجلة إنكاونتر الإنجليزية الى كان يرأس 
تحریرها فی ذلك الحين » وهو مقال مرسل إذا صح التعبير م يتقيد فيه بترتيب معين فى التواريخ 
أو الأفكار . 

يستهل سبندر مقاله الافتتاحى المطول ذاك بتصحيح واقعة كان قد كتب عا من قبل » وهى 
أنه التق هو وإليوت لأول مرة عام ۱۹۳۰ (والصواب هو عام ۱۹۲۸) بتدوة أعقبها عشاء فى 
جامعة أ كسفورد . وى تلك الندوة جلس إليوت يجيب عن أسئلة الطلاب . وكان السؤال الذى 
يذ كره سبندر هو : كيف ندلل على أن العمل الفنى جميل ؟ ‏ وقد علق على السؤال طالب كان 
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يدرس الفاسفة فقال : إنه لا يؤمن بوجود أى معيار جالى مطلتق ما م يكن هذا المعيار هو الله » 
وعند ثذ حى إليوت رأسه - كا يقول سبندر -كأنه فى وضع الصلاة وقال : «ذلك هو ما آمئنت 
به | . 

ویستطرد سبندر قائلاً : 

« کان ت . إس . إليوت ف عام ۱۹۲۸ قد أصبح أسطورة بالنسبة للشعراء الشباب » . 
وینتقل سبندر إلى ما كتب عن إليوت عقب وفاته فیری فيه موقفين متعارضين بارزين : 

أولها يعتيره كبير أساتذة أكاديية فن التضمين والاستراتيجية فى نشر المؤثرات فى الشعر 
الحديث . وليس لواقفه ومعتقداته فضل أكثر من إتاحة الفرصة أمامه كى يدفع إلى الأمام 
و حدود اللغة ۾ . 

أما اموقف الآخحر فيعتبره شاعرا ثوريًا يوماً ما تحول إلى رجمى فى السياسة » ضيتق الأفق ( معا 
للسامية ) فى ثقافته » نزاع إلى الخموض والترمت فى الدين . 

ويعلق سبندر على هذين الموقفين : فيشير إلى حطورة تفسير تطور إليوت على أنه غط مفروض 
سلفاً » کا یشیر إلى ما کتبه الناقد فیلیب توینى فى صحبفة الأوبزرفر ف رثاء إليوت » وما أوحى به 
من أن إليوت تطابق هو ونعط ورد زورث : أى الثورى الذى يصبح رجعيًا فیخيب امل أتباعه 
ومریدیه . 

ویری سبندر ان مرجع ذلك التحليل النقدى ال جامد إلى تصريحات إليوت نفسه »> ولا سيا 
تصريحه المشهور عن إيانه بالملكية فى السياسة والكاثوليكية فى الدين ؛ وتصريحه الآحر الذى سبق 
أن اقتبسناه منذ قليل عن تقدم الفنان : فثل هذه التصريحات مضلل . ووضع الكاتب لا بحدده 
هو نفسه ؛ وانما محدده التفاعل بين إنتاجه وقرائه فى أزمنة مختلفة ؛ إذ إن جانبا من التأثير الذى 
يكون للقصيدة أو ( اللوحة ) لا يتمثل فيا سيقوله الناس عنما بعد أربعين سئة ؛ وإنما بتمثل فيا 
قالوه عا وأحسوه إزاءها حين كتبت أوصورت . 

يقول سبندر : « المح أنه إذا كان من الواجب أن تؤحذ آراء إليوت الشخصية فى الاعتبار 
فقد معته ذات مرة يقول لشاعرة شل جابريلا ميسترال : إنه حين كان يكتب « الأرض 
الخراب ٠‏ فکر جديا فی أن يصبح بوذيا ولقد حل البوذى فى « الأرض الراب » حلول 
المسيحى !) . 

وينتقل سبندر بعد ذلك إلى الحدیث عن همومه وموم زملائه طلاب جامعة أ وکسفورد فى 
ذلك الوقت الذى التنى فيه وإليوت . وكيف انهم شغلوا انفسهم كثرا بالبحث عن معى 


۷۸ 
« الحقیی » » وكيف ہم قسموا الأدباء ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم مشهور يتصدر المكتبات من الروائيين والشعراء السياسيين كانواجرد أسماء بالسبة 
للطلاب فى أواخر العشرينيات » يحرمونهم ولا يقدرون عل فحصهم فحصاً نقدیًا » ولا یشعرون 
بأنہم سون حيانہم بأى شكل . ومن هؤلاء شعراء عصر املك جورج الخامس . 

۲ - قسم يضم الأدباء التجريبيين الذين لايتمون إلا بالتجديد بأى نمن » وهؤلاء ربطهم 
سبندر وزملاؤه بجميع المدارس ال جديدة فى النحت والتصوير والموسيى والفن فى باريس وبرلين »› 
ومنهم جرترود ستاين الأمريكية وإديث سيتول وأ . أ . كمنجز الأمريكى » وجيمس جويس إلى 
حد ما وإزرا باوند . 

۴- قم يضم الأدباء ممن اهتموا بشكل مباشر أو غير مباشر بمشكلة الحياة ال كان يياها 
سبندر وزملاژه فی ظل تاريخ حقيى »ولكنه صعب الفهم إلى حد بالغ » وكذالك ممن اهتموا 
بمشاكل الحياة الحقيقية » ومهم جيمس جويس فى «عوليس » ود. ه. لورنس وفورستر 
وتس وإليوت . 

ويعلق سبندر على ذلك بقوله : 

ومن نة كانت « الأرض الراب » مثيرة فى امحل الأول ؛ لأنها كانت تعلق بالحياة الى 
أحسستا آنا حقيقية . . ولا شك أنْها بالسبة لنا عام ۱۹۲۸ كانت تحمل إعلاناً » فقد أغلنت 
الحكم بالموت » وكان لدى الشاعر أيضاً احساس مشا کلنا ؛ فقد کان الجنس يبدو عنده شيعا 
قذراً » يرتبط « با-جوارب والشباشب وقصان النساء القصيرة والمشدات » وكان الشاب الأحمر 
الذى باغت « بيت الكاتبة على الآلة الكاتبة وقت تناول الشاى » يشبه إلى حد كبر أى طالب كان 
يسافر إلى لندن ويستقدم ساقطة فى غرفة › م يعود بالقطار الذى أطلقنا عليه اسم « الزانى » فيقفز 
فى الوقت المناسب على سور الكلية ويدخل . 

يقول سبندر : 

لقد ربطنا « الأرض اراب » فى أُذهاننا بالأعال الحديثة العظيمة الى تناولت الدمار والشر 
مثل : كتاب « سدوم وعمورة » لبروست والعديد من الروايات الألانية الى كانت تظهر فى ذلك 
الوقت ولا سما رواية« السائرون نياما » رمان بروخ » والفلسفات ال جارية وقها عن الملاك والزوال 
مثل كتاب « سقوط الغرب » لشبينجار المشكوك فيه الآن . 

وينتقل إلى قضية أخرى ألت يإليوت فى منتعصف الثلاثينيات وهى انهامه بالعقلانية وطغيان 
الثقافة على شعره » ويعرض لعدة آراء حول هذا الاتمام » مم يفندها جميعاً » ويتهمها بالغباء 


۷۹ 
والتقصير عن فهم الشعر› ثم يؤكد ن غلطة التهمين الأول هى أنم ظنوا أن العقل بالضرورة 
بارد . ویعاتی بقوله : « لوان إليوت بارداً لا انسقنا وراءه » ويشي إلى غنى « الأرض الراب » 
باموسيتى واللغة الطيعة فى يد الشاعر ؛ ما هو نادر فى الشعر » الأمر الذى يجعل الشعر عاطفة عند 

القارئ 

غير أن هذا كله يشكل صورة ذهنية لإليوت كا يقول سبندر بحق » فاذا عن الصورة 
الشخصة ؟ ميب سبندر : « كانت حياته الخاصة بالنسبة لنا تتلخص فى بيته القائل : « التجرؤ 
امروع على الاستسلام للحظة » وبغض النظر عن حاله « المقلمة بقلم رفيع » ومظلته اللمومة وشعره 
القصير ووظيفته العادية فى البنك . . . فقد حلت صورة رئيس تحرير غلةد Citi‏ 
( اعبار ) محل صورة الموظف الصغير فى البنك . وكان فقدان الجاذبية الرومانتيكية يعوض عنه 
بامكان أن ينشر إليوت لصاحبه ويلاقيه . 

م پرسم سہندر جانبا هاماً من جوانب اليوت » وهو احتفاله بالشعراء الشباب وعنايته بم على 
الرغم من المرب الى يشا عليه بعضهم . وقد كان فى ذلك بفوق آی شاعر آخر من شمراه 
جيله » بالإضافة إلى بيته المفتوح للجميع . ومع ذلك کان کتوماً » ساخراً حذراً بعض الشىء »› 
حريصا بعض الشىء »> وربا كان يثل إليوت الذى أء لى عليه إزرا باوند اسم « المماوت 
العجوز» . 

ویروی سبندر قصة لقائه الثانى باليوت » وكان ذلك بأحد المطاعم عام ۱۹۳١‏ . وف ذلك 
اللقاء سأله إليوت عن موقفه من إنتاجه ؛ تأجاب بأنه بريد أن يكون شأعراً » وأن پکتب فی 
الوقت نفسه قصصاً وروايات . فقال إليوت : إذا أراد أحد أن يكتب الشعر فان يستطيع أن 
یکتب شقا آخر . قال سبندر : وما رأيك نی توماس هاردی؟ أجاب إليوت بأن قصائد هاردى 
کانت من صنع هاو . فقال سبندر : وما رأيك فی جیته ؟ فأجاب إليوت : «كنت دالا أعتبر جيته 
على طرف نقيض مع هاردى » ديعل سبندر على ذلك بأن إليوت فى ذلك اللقاء م يكن جادا 
اما . فقد كتب اليه بعد ذلك فی مارس ۱۹۳۲ ببلغه أنه بحب شعر جیته » ويل معظم نره 
باستشناء کتابه العادی « حادثات مع إیکرمان » وکان جیته فی ذلك الوقت محل احتفال بذ كراه 
المئوية ( ذكرى وفاته ) فعلق اليوت على ذلك فى رسالته لسبندر قائلاً : « وما أ كرهه أساساً بالسبة 
ميته هو أن تقام له ذكرى مثوية . فأنا دان أكره أى شخص ظة الاحتفال بذ كراه امثوية ٠‏ . 

کان الوت کا يقول صديقه وتلميذه يتحدث عن الشع ركانه يتحدث عن عمل جليل . ١‏ م 
یکن يتحدث عنه كا ل وكان شيا ثانويا بالنسبة لن ولد بموهبة شعرية . وكثيراً ماكانت تزردد على 
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ألسئة شعراء عصر املك جورج عبارة : « فى هذه الأبيات شاعر حقيقى » » وهى عبارة لم تكن‎ 
تعنٰی ای شىء عنده . فالسؤال عنده هو : « هل هذه الأبيات شعر؟ » فقد كان الشعر عنده‎ 
يتطلب التركيز والتكريس والإنتاج . وكان نمة مكان أيضاً للسحر والإام » ولكنى اعتقد أن من‎ 
الأمور الى ميزت إليوت من شعراء عصر املك جورج أنهم اعتقدوا أن الإلمام والسحر يسبقان‎ 

الإنتاج » على حين اعتقد هو أن الإنتاج يسبق السحر والإلمام . 

ومن الأمور الى قد تحول دون كتابة الشعر أو قد تخشن كتابته أن يملا الشاعر ذهنه بإيقاعات 
الثر القصصى . ويضيف سبندر : أما الشئ الآنحر الذى أذكره من ذلك الغداء الأول فهو إجابته 
لسؤالى عن المستقبل الذى يتنبا به لحضارتنا ؛ إذا قال : إنه القتال المميت 1 سيقتل الناس بعضهم 
البعض فى الشوارع ! 

وعلى الرغم من أن هذا اللقاء قد تكرر » وان سبند ركان يتردد عليه بصحبة زوجته : إما فى 
شقته التی شارکه فیپا صدیقه الحم ومستشاره جون هیوارد › وما فی شقته ای شارکته فا 
زوجته ( الثانية ) › ولکنه انقطع عن زیارته فی بیته بین عامی ۱۹۲۳۰ › ۱۹۳۹ ٠‏ ذلك یروی 
سبندر أنه م یعرف إلپوت جیداً على الرغم من آنه عرفد فر فترة طويلة : فقد كان ميالاً إلى السلطة : 
بمعی أن مجلس وحوله أصدقاؤه » فيشعر أنه سلطان وأنه مقدم . ومع ذلك أيضاً کان رقيقاً اما 
وعطوفاًمع سبندر » غررآنه أیضاًکان لایکشف عن نفسه وعن مشاعره أوشخصيته فى علاقاته. 

وکان إذا تحدث مع شخص بدا جافاً ومباشراً » وإذا طرق أحدهم موضوعاً تافهاً عن ال جو 
أو التخفيضات فى أنمان الشعر مثلا حلا له أن يتتبع الحديث باهتام وحوار مباشر لا حمل أثرا للفن 
أو الإیقاع » ولکنه کان يبدو فى أحاديثه مع ا على الإيقاع والفن . وكان إذا ضحك 
مال برأسه إلى الأمام ونظر إلى أسفل نحو المائدة أو غو الأرض › ودا کمن ية يقهقه إلى الداحل ؛ 
كا كان يتميز بالقدرة الغريبة على التعليتق الحاد بلا مكر وبحب تقريباً ولكن فى الصمي . 

کان إلیوت معجبا بالشاعر ودن اکثر من إعجابه بی شاعر آخر من جیل سبندر کا قول 
سبٹدو لفسه » وکان ضدیقاً حمیماً هبرت ريد ومع ذلك م ينعه الإعجاب لأودن أو الصداقة 
لریډ من انتقادها . وکان أيضاً شديد الاهيام بالاحرين » يقول سبندر : 

« أبلغنى ذات مرة أنه كان يشعر دانماً بالضيق والتعس ؛ لأن أحد معاصريه من زملائه فى 
هارفارد = وم وکونراد یکن - م بحقق نجاحا یذ ک رکشاعر . وعلتى على ذلك بقوله : كنت أعتقد 
دانماً أنه وأنا متساويان فى الموهبة » ولكنى تلقيت قدراً كبيراً من التقدير »> على حين لى هو 
الإهمال . لا أستطيع أن أفهم ذلك . يبدو أمراً غير عادل . انه یقلقنی داعا » ومضی سبندر فی 
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ذکریاته عن اليوت فيقول . 

إن المراوغة الى يتسم بها شعره وشخصه قد شاقت أبناء جيله من الشعراء الشبان . ویروی عن 
شاعر شاب کان طالباً ی الجامعة » ویدعی وینیارد براونی حاول عام ۱۹۳۰ أن يلاق إليوت › 
فذهب إلى ببته » حيث فتحت له الباب سيدة سألته عا يريد › وعندما معت اسم « إليوت ؛ 
صرحت فى وحهه قائلة : اذا ؟ آہ ؟ اذا ؟ أیریدون جمیماً أن بقابلوا زوجی ! م صفقت الہاب 
فی وجهه ! 

ويضرب سبندر امحل على هذه المراوغة الى تصل إلى حد الطرافة بقصة لقاء إليوت با موسيقار 
سترافنسکی فی لندن » حیث تبادلا الطرائف عن حباتہا : فروی سترافنسکی أنه بعانی من 
« غلظ » دمه . ورو إليوت وهو شارد الذهن واقعة قال عنہا : أذکر حین کنت فی هيدلبرج فى 
شبایی انی ذهبت إلى طبیب ففحصنی وقال : « إن دمك يا مستر إلیوت هو أحف دم فحصته فى 
حیانی » ! وکان سترافنسکى فى ذلك اللقاء قد « سرق الكاميرا » كا يقولون واستأثر بالجلسة » 
ولكن سبندر تذكر فى معرض الحديث عن الشهرة والمعجبين وال ماهير يوم تحدث إليوت إلى 
ألف نسمة فی اجتاع بلویزفیل ف أمريكا فأجاب إلبوت : « لم يكونوا ٠١‏ ألفاً ؛ وإنماكائوا 
۴ شخصاً . وعندما صعدت إل المنصة النى أقيمت فى أكبر إستاد رياضى هناك أحسست 
کاتی ٹور صغیر جداً يمشى فى ساحة مصارعة هائلة ! وما أن بدأت الحديث حى وجدت أن 
عخاطبة عدة آلاف أسهل من مخاطبة جمهور محدود جداً . إذ لا تخطر لك أدنى فكرة عا يفكرون 
فیه » ولاتری ای ملامح لأى وجه » وتشعر بالضبط كأنك تتحدث إل جمھور جھول غير مری 
عبر الإذاعة » كانوا جميعاً يلتزمون المدوء » ولكنى م أستطع أن أميز رد فعلهم . 

ويشير سبندر إلى جانب آخحر فى شخصية إليوت » وهو جانب يتعلق بالراسلة وكتابة 
الخطابات : فبعد اللقاءات القليلة الأولى بين سبندر وإليوت سافر الأول إلى ألمانيا والفسا حيث 
قضى فترة من الزمن كان يراسل إليوت خلا ما » ويروى أن حطابات إليوت إليه كان يغلب عليبا 
دانماً طابع جاف وغير شخصى » ومعظمها کان يدور حول النشر » وفيا أيضاً كان يلح على فكرة 
أساسية ترددت كرا فى علاقته بسبندر وهى فكرة عبر علا فى رسالة له بقوله : 

« أعترف أنى شخصياً لاأهمْ كثيراً بالروايات حى إنى أميل إلى أن أرئى لتخصيصك الكثر 
من الوقت للتار بدلاً من تحخصيصه للشعر» . وكانت انتقاداته ما يكتبه سبند «ذكية وحنوناً 
ومشجعة » على حد قول سبند نفسه » كا كان يعلق كثيراً على الموسينى ولاسم الكلاسيكية الى ميل 
إلا ء ومن ذلك تعلیقه حول رباعیات بیموفن (ف رسالة مؤرحة ف ۲۸ مارس ۱۹۳۱) حيث بقول : 
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د تمة مرح سماوی او عل الأقل كر من إنسافى يغلف إنتاجه الأحير يجعلك تتخیل نزوله 
عليك كثمرة للمصاللة والراحة بعد كثير من العناء » وأحب أن أقتبس شيثاً من ذلك فى شعرى 
قبل أن موت ۲ 

ویعود الى جانب التدين عند إليوت فيشير إلى ما سبق أن أبداه حول اتفاقه مع الآحرين على 
« رجعية » اليوت > ولکنه يشر أیضاً إلى حطاب قد بعث به إلى إلیوت فی ربیع ۱۹۳۲ » وهاجم 
الكئيسة فيه » ولكن إليوت فاجأه بالتعليق على النطاب فى حديث إذاعى معتذراً عن عدم 
استغذانه » م أرسل له رداً أجاب فيه عن النقاط الى أثارها وأوضح أن الدين إذا صح أن يكون 
ملاذاً للهاربين من الصراع الاجتاعى فهو ملاذ أقل خطراً وتأثيراً ما يفعله الآلاف الذين ١‏ بهربون 
عن طريتى مطالعة الروايات ومشاهدة الأفلام > أو - فى أحسن الأحوال - عن طريق القيادة 
الجحنونة للسيارات أو الطائرات ؛ ما من شأنه أن يجعل الأحلام نفسها غير ضرورية » . ثم تساءل 
فى حطابه ذاك : هل كان سبندر يعنى ما يقوله عندما ربط « العفة والذل والنظام » بكنائس 
الدارس ؟ وعلق على ذلك بقوله : ١‏ إذا عرف الناس حقيقة ماذا تعنيه الكلات سجنوا قاثليا 
أو نفوهم » : ويعلق سبندر هذه الرة بقوله : « إن أحداث السنوات القادمة فى ألانيا ( وأحداث 
ايوم فى جنوب أفريقيا ) ثبت أن لذلك نصيباً من الصحة» . 

ومن أطرف ماكتبه إليوت من تعلبقات فى رسائله لسبندر ذلك التعليق على نقد شديد كتبه 
سبندز محاضرة إليوت العروفة بامم « استخدام الشعر واستخدام النقد » قال إليوت ردا على 
نحطاب اعتذر فيه سبندر عن عدم رقة كلاته ومتدحا النقد م شدته : « وباختصار فان ضعفك 
الوحيد يکن فى أحذ عاضرانى مأحذ الجد أكثر من اللازم » ! 

يقول سېندر : 

كان إليوت إنساناً فى أعلى المستويات › سواء فى شعره أو نقده أو سلوكه مع الغير . وأعتقد أنه 
من الجدير أن نفرق بين موقفه من الأدباء الشبان وموقف خحلة رصنانااه؟ أو « التدقيق » الى 
كانت تحافظ على المستويات العالية وتقدمها : فقد كان إليوت يشجع الشعراء الشبان » ويتحدث 
معهم ٩ه‏ ویکتب مم . ولعله کان عطوفاً کثر من اللازم > وكرياً أكثر من اللازم » ولعله قد 
ارتكب أخحطاء فى هذا الجال » ولعل المرء ( وأتعمد هنا الحديث بضمير الغاثب ) لم يكن يستحق 
احسانه وثقته . 

أما جلة « التدقيق » الى أشار إلها سبندر فكان يصدرها ويجررها الناقد والأستاذ ا جامعى . 
لیفز مع بعض زملائه › وكانت لا تشجع الشبان بشكل بناء على الرغم من آنا أعادت تقوم 
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بعض الوق والبعض القليل جد من الأحياء » وكانت على العكس تاماً من جل مواعمان 
أو « المعیار » الى کان مررها إلیوت من ۱۹۲۲ إل ۱۹۳۹٩‏ . 

وستطرد سېندر قائلا : 

« وهكذا كان إليوت بالنسبة -جيلنا هو شاعر الشعراء » وأقرب إلينا من بيتس » مع أن بيتس 
قد یکون ۾ أعظم » منه . . وکنا نتتصوره إنساناً رفيع الثقافة » ساخراً » واسع للعرفة » جاداًء 
ولكن من الممكن الاقتراب منه » ودوداً على الرغم من المسافة الى بحتفظ بها إزاء الآلحرين « ولم 
یکن يضارع إلیوت ف « حضوره » أمام معاصریه سوی فورستر وفرجینیا وولف على حد قول 
سبندر » ولكن إليوت كان بالنسبة لأبناء جيله هؤلاء موضوعاً لسلسلة لا تننبى من التوادر » كان 
يبدو فيا « غريب الأطوار » بسيب سذاجته . ولم يكن التندر بهذه السذاجة يعنى أن معاصريه 
يقللون من شأن عبقریته » وإن کانوا « لم يولعوا به کثیراً » وإِن کانوا أیضاً ینکرون تدینه . 

لقد حبر اليوت الكثيرين حول مدی انعکاس حياته ا لخاصة على شعره . وقد الت سبندر ذات 
مرة وسيدة كانت على علاقة وثيقة بإليوت وأسرته منذ عام ۱۹١١‏ فسأها عن صحة علاقة تلك 
الشخصيات « الأنوية » الى اشتهرت با قصائده الأولى بشخص إليوت نفسه » وهل كانت 
تصوراً شخصياً له ؛ فقالت السيدة : أوه ! كلا ! ل تكن نله » بل كانت شخصيات تخلهاء 
وأعتقد أنها من واقع المياة . . . كانت صوراً قلمية لا اعتقده عن الناس الحقيقيين » ولم تكن 
نمثل حياته الناصة على الإطلاق ! . 

وتروى هذه السيدة الى لم يذ كر سبندر اسمها أن إليوت كان فى أول لقاء ها يرتدى فانلة 
بيضاء » ويقف على الشاطئ شارداً مع الأمواج » فدهشت هى بسبب عجزه عن التعبير عن تفسه 
بالكلام أو إقامة علاقات شخصية . وتصورت أنه لا يعرف الكثير عن الناس على عكس زوجته 
الأول الى كانت راقصة : فقد كانت مرحة ثرثارة مقبلة على الياة » ثم جاء على إليوت حين من 
الزمن عاش فيه وحیداً بعد انفصاله عن زوجته هذه › واعتاد أن یستعمل ( مونوکل ) على عینه 
حى عرف بین جرانه باسم د الکابتن إليوت » ! 

یقول سبندر : 

› اعتاد ألدوس هكصلى أن يصف إليوت وهو يتلنى دروساً فى الرقص » فيلم سجاد شقته‎ ١ 
. » ويراقص زوجته ( الأول ) بجدية‎ 

وقول هکصلى نفسه : 


عندما كنت أزوره فى البنك الذى يعمل به كان يبدو أكثر كتبة البنك جميعاً ولاء لوظيفته › 
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ولم يكن مكانه فى الطابق الأرضى ولا فى الطابق الذى تحته . ولكنه كان ف بدروم البدروم حيث‎ 
. نجلس الى مكتبه بين صف من الكاتب مع كتبة البنك اللحرين‎ 

ویستطرد سبندر : 

و کان إلیوت وفرجینیا وولف یفهم کل منہا الآحر جیداً عل مستوی الشعر الذی يكتبانه ( من 
غير اللاثتق أن آقول هذا » ولكنى أعتقد آنا كانت ذات موهبة شعرية تضارع موهبة إليوت ) 
. .. وذات يوم فانحت فرجینیا وولف إلیوت ف موضوع دينه : هل ينردد على الكنيسة ؟ نم . 
هل يتناول الطبق ليجمع به نقودا ؟ نعم . أوه ! طبعا ! اذن اذا بحس حین یصلى ؟ عندئذ مال 
إليوت إلى الأمام وهو حى رأسه بالطريفة الى كانت هى نفسها أقرب إلى الصلاة ( اذا يجب على 
الصقر العجوز أن يفرد جناحيه ) وراح يصف عحاولته الركيز ونسيان الذات والاتحاد مع الله » . 

ویعلق سبندر بقوله : 

« نمة كثير من النوادر الأحرى » وأغلب الظن أن معظمها مبالغ فيه وبعضها ختلق » ولكن 
السبب الذی حدا ہی إلى الإشارة إلیہا هو آنا تعيدنا إلى جوالقصائد الى کتبا إليوت قبل قصيدته 
د العضلات الضامرة » با فيما هذه القصيدة أيضاً . وهذه النوادر هى الأقنعة إذا صح التعبير الى 
خلقها فى أذهان الغير إليوت كاتب البنك بقبعته العالية والمظلة ایی فی یده . اما بعد عام ٠۹۳۰‏ 
أو نحو ذلك » وبعد انہيار زواجه الأول وتحوله الدينى - فإن هذا الإليوت تى . وهذا هو سبب 
استغرابنا لإليوت الأسطورى القديم » ولكننا بسماع مثل هذه الذكريات عن إليوت القديم 
اكتشفنا من جديد شاعر « التجرق الرهيب على الاستسلام للحظة » الذى استطعنا أن نخمن 
شخصيته على وجه التقريب عندما قرأنا « الأرض الراب » لأول مرة . 

نم یعود سبندر إل اول لقاء پإلبوت عام ۱۹۲۸ » فیذ کر أن إليوت كان جتاز فترة عصيبة فى 
حیاته ی ذلك الوقت . فقد انفصل عن زوجته الى كانت على شفا الحنون والى جنت بعد ذلك 
بالفعل . ولم يكن إليوت يبوح للخارجين عن عيطه بشىء عن ذلك » بل إنه م یکن يكشف 
لأقرب أصدقائه عا يكن أن جر عليه الشفقة من جانبهم » ولكن سبندر لا يعتقد "أنه كان شديد 
التكتم -لياته الخاصة كا يعتقد البعض » ویعتقد أنه کان بہوح با لاأ صدقائه القربين مثل جيوفرى 
فابر وفرانك مورلی وهربرت رید م جون هیوارد الذی کان يطلب نصحه فیا یتعلق پإنتاجه » وان 
مدیری دار فابرو فابر للنشر التى تولت نشر أعال إليوت كلها كانوا يقدمون له النصح والعون » 
ولا سما جيوفرى أحد أصحاب الدار . أما فى السنوات العشر الأخحرة من حياته بعد زواجه 
الثانی - فقد نعم إليوت بالسعادة » وانعكس ذلك على إنتاجه ولا سما فی مسرحیته « السیامی 
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الأكبر ستاً » التى أشار فيبا إلى سعادة وأوديب حين نى إلى كالونا » كا أهداها إلى زوجت 
( الثانية ) ولكن أعاله الأخيرة عموماً م تكن جثل قوته ونضارته الماضية . 

وینہى سبندر مقاله ذاك بالعودة إلى شعر اليوت » فيحلل تطوره » ویفصل بینه وبين حیاته 
على الرغم من أنه يؤكد فى النهاية أن إحساس إليوت بالسعادة والمدوء فى سنواته الأخيرة قد 
انعكس على شعره الأخير » على حين انعكس قلقه ويأسه القديان على إنتاجه الباكر. ويعيدنا 
ذلك فى الحقيقة إلى شبه الاتفاق بين نقاد إليوت ودارسيه على أنه كان يشعر بالشيخوخة البكرة : 
معنى أنه فى قصيدته ا معروفة « أغنية حب . ج . الفرد بروفروك » مثلاً كان أقرب إلى الشيخ . فبدا 
كمن أراد أن يظل فى سجن النمسين طوال أعوامه الخمسين الأخحيرة على حد تعبير التاقد فيليب 
توينى الذى يضيف إلى ذلك أن إليوت أظهر يأسه من العام الدنيوى الحديث منذ أول قصيدة 
له . وقبل أن يبلغ الثلاثين من عمره كان قد أعلن بلوغه متصف العمر"". 

نعود مرة أحيرة إلى حتام مقال سبندر إذ يقول عن دعوة إليوت لا نفصال الشاعر عن شعره 
والتضحية المستمرة بذاته يث تكون له شخصيته وعواطفه الخاصة : «إن كل مايفعله 
( إليوت ) هنا من ناحية هو أنه يعارض مستوى التعبير الذانى الذى فى شعر روبرت بروك . . . 
مرتكزاً إلى بديبية أن الفنان يحب عليه الاعاد على التقنبات والتقاليد النى تتميز بألا موضوعية 
وأنها أكبر منه » وكذلك يحب عليه الاستسلام للاضى » ولكن نة إشارة هنا إلى شىء آخر هو أن 
الفنان حب أن بحارب ما فی شخصيته من مواقف وميول تشوه رؤيته » وهذه المواقف والميول فى 
المشاعر الشخصية القوية نجدها فى أدباء وافقوا إليوت على نوع الكلاسيكية الذى طرحه مثل إزرا 
باوند وويندهام لويس على سبيل الثال » وهنا تصبح مشكلة إضفاء الموضوعية أكار تعقيداً 
وصعوية . ويبدو برنامج استثصال الشخصية قاصراً : ذلك أن نحقيق اموضوعية الذى لا تشوه فيه 
رؤية الأديب عن طريق عواطفه وانفعالاته الشخصية فى العاناة والرفض إلخ - إنما يعنى وجوب 
أن مخلق الأديب شخصية خارج محال انعدام الشخصية نفسها إذا صح التعبير ! 

معنى هذا فى النہاية أن إليوت إذا كان لم يعكس فى إنتاجه أى أثر من آثارحياته الناصة › 
وإذا کان قد جاهد فی سبیل استشصال شخصیته کا قول ٠‏ فھو قد عکس - من بعید على 
الأقل - ما يكن أن نسميه امزاج العام لشخصيته نفسها » سواء قبل تحوله إلى الكنيسة الإنجليزية 
أو بعدها » وهذه هى على أية حال سمة من مات الأدب العظم الذى لا يحول فيه صاحبه أن 
يفرض على القارئ عواطفه أو انفعالاته الشخصية دون ما أى مبرر يقتضيه امقام أو السباق . 


Philip Toynbee, The Observer Weekend Review. 16 Jan. 1965. (CY) 


طفل الثلاثينيات الرهيب 


كان من الآار السيئة لما كتب فى لغتنا عن الشاعر ت . إس . إليوت أنناكدنا نقتنع بأنه مرادف 
للشعر الإنجليزى الحديث » وأن لاثانى له » وتلك مغالطة ماكان إليوت نفسه لرضى عنها .. 
حًا » لقد رد للشعر الانجليزى عظمته فى القرن العشرين » لكنه كان فاتحة لعدد نابغ من الشعراء 
ظل هو بالنسبة حم معلم طريقة فحسب : فقد أخذوا عنه فن الأداء وتأثروا به » الكنهم استقلوا 
عنه تماماً > بل إنهم داروا فى فلك غير فلكه : فقد كانت عيناه تتجهان إلى الماضى وئقافته › 
وکانت عیونہم تتطلع الى المستقبل » وتحاول التنقيب فى ظاهر الأشياء والتفاذ إلى مكنوناتما بغية 
فهم العا الذى بعیشون فيه وتغییره . 

وقد ظهر هؤلاء الشعراء فى فترة مابین الحربین ابتداء من عام ۱۹۳۰ أى بعد أقل من عشر 
سنوات على ظهور أرض إليوت اراب . غير أن ثلاثة منم على وجه التخصيص حملوا لواء 
مدرسة تجديد شاملة لاتزال آثارها تتردد إلى اليوم لاف الشعر الإنجليزى فحسب » ولكن فى الشعر 
الأمريكى أبضاً > وهى مدرسة « الشعر الحديث ٠‏ التى ارتبطت بالسياسة والجتمع ذلك الارتباط 
الذى وازن بين ردة إليوت واستغراقه فى الماضى وبين متطلبات فترة مابين الحربين والأزمة 
الاقتصادية الى شهدها العام عام ۱۹۲۹ . 

وکان هذا الثالوث الموهوب هو ستیفین سبندر رولد عام ۱۹۰٩‏ ) » وسیسیل دای لويس 
(ولد عام ٤‏ ) » وویستان هيو أودن الذی اختصر اسمه بالروف کالیوت . وکان یشارکه م 
إلى حد ما شاعر رابع افترق عنم بعد ذلك » وجا إلى مايشبه التصوف » وهو لويس ماكئيس 
الذی توق عام ۱۹٩٤‏ . 

غير أن أودن كان أغزر هذا الثالوث إنتاجاً وأكثره تأثيرٌ على غيره من الشعراء وبخاصة جيل 
مابعد الحرب » بل إنه کان - کا يقول كينيث ألوت - أعظم عقل حلاق وأعظم قوة شعرية من 
ناحية الأصالة فى الحركة الجديدة الى نشأت إبان الثلاثينيات . وقد بدأت هذه المركة - أو 
المدرسة كا تواضع على تسميتها سبندر فيا بعد - بانقلاب على الذوق السائد وماتفشى فيه من 
ميوعة وتشاؤم وحيرة بين الدين والواقع الحزن » وكانت ف أساسها حركة اجاعية قامت على عدة 
أسس نجملها فى أربعة : 


AY 
. رفض الط اليتافيزي الذى سار عليه إليوت‎ » 
. الارتباط بانجتمع وضرورة فهم الواقع السائد من أجل تغييره‎ » 
. محاربة الروح القردية وتأكيد الروح الماعية‎ » 
إنشاء شعر جديد يناسب العالم الجديد الذى جب أن يقوم على أنقاض العالم القديم عن‎ 
طريقة الثورة الاجاعية . ومن نة مجحب على الشاعر الرجوع إلى الشعب واستلهام حياته والاستفادة‎ 
. من لغة الحياة اليومية‎ 
: وقد نص سبندر هذا کله فی کتابه « الشعر منذ عام ۱۹۳۳ » - فقال‎ 
دكانت هناك جاعة من الشعراء حققت صيتاً واسعاً جدًا كمدرسة للشعر الحديث » وم تكن‎ 
حركة أدبية بالمعنى المتداول للكلمة .. رلكن ) كانت لديما أفكار معينة مشركة : فقد حاول‎ 
أفرادها بوعى أن يكونوا عصريين » وذلك بأن ينتقوا فى قصائدهم صوراً عختارة من الآلات‎ 
والأحياء الشعبية والظروف الإجتاعية الى كانت تحيط بهم » لقد كان شعرهم يؤكد روح‎ 
الجاعة » وينشد - وقد سيطر عليه الإحساس بالرض الهاعى - دواء اعيا فى علي التفس‎ 
والسياسة اليسارية .. إن شعرهم يعبر بدرجة كبررة برغم يساريته عن مشكلة الليبرالى الموزع بين‎ 
. » غوه کفرد وضمره الاجټاعی‎ 
لقد تلفت أودن حوله قبل أن يصدر ديوانه الأول بعامين فإذا به أمام كارثة توشك أن تدمر‎ 
: العالم : فقد بدا الکساد الکبیر فی آمریکا عام ۱۹۲۹ء ونظر أودن فلم جد سوی‎ 
مداحن يلا دخان وجسور عطمة‎ 
وأرصفة موان متا كلة‎ 


وقنوات ختنقة . 


ومعنی هذا أن العمل والثورة ضرورتان » فال وع كا يقول فى قصيدة أحرى لايسمح بأية 
فرصة للاحتيار » لا للمواطن ولا لرجال الشرطة .. وا لحل ؟ لقد بحث أودن كثراً عن هذا الحل » 
لكنه لم جد فق النهاية سوى الحب كحل للأ كذوبتين اللتين يراهما نى عصره وبلده : 
أكذوبة الرومانسية فش مخ 
الرجل الحساس فى الشارع 
وأكذوبة السلطة 
الى تناطح آبنيتها السحاب ! 


۸۸ 

م لخص هو بئفسه الحل فى بيت واحد من الشعر قال فيه : 

إما أن يحب كل منا الآحر أو نموت ! 

ولد أودن فى يورك عام ۱۹١۷‏ وأكمل تعليمه بأ كسقورد ء مم غادر إنجلترا إلى برلين حيث 
التتى هو ولايار عام النفس والاجتاع الذى أطعم رأسه المتفتح مذاهب جديدة كا يقول . ولا عاد 
من ألانيا عمل بالتدريس فى إنجلترا وأسكتلندا » م تركه إلى العمل بالأفلام التسجياية معلقاً ينظم 
الشعر ليناسب اللقطات . وحين نشبت المرب الأهلية الإسبانية عام ۱4۳١‏ أسرع أودن إلى 
هناك » حيث عمل مرضاً وحمَالاً للنقالات فى صفوف الجمهوريين . وقد تركت هذه الحرب فى 
نفسه آثاراً بالغة أقلها نها عت الابتسامة الرقيقة الى كان محلى بها شفتيه » وجعلته يژمن بأن الظم 
والطغیان لاختص با مکان أو زمان دون آخر . 

ومن هنا أطلق عليه لقب «بايرون عصرنا » . 

ونی عام ١۹۳۷‏ منح لليدالية املكية للشعر » وقضى فترة ساح خلا ها فى كشي من دول أوربا ء 
لکنه لم یلبٹ فی خریف ۱۹۳۸ أن شد رحاله نہائيا إلى أمريكا حيث أقام وتجنس بجنسيتما وانخرط 
فى الجيش الأمريكى فى أثتاء المرب الثانية » وفى عام ٠۹٤١‏ منح جائزة الأ كاديية الأمريكية 
للفنون والآداب . وتفرغ للكتابة منذ ذلك الحين . وجعل النقاد ومؤرحو الأدب الإنجليز 
والأمريكيون بتنازعون عليه كا تنازعوا من قبل على إليرءت الأمريكى المولد والتشأة وذلك بأن 
يسبوه تارة للشعر الانجليزى وتارة أخرى ينسبوه للشعر الأمريكى . 

وأودن من الشعراء القلائل فى هذا القرن الدين يكوا فى غزارة إتتاجهم » ووازنوا بينه كما 
رکیفاً » فله أکثر من عشرة دواوین » اوها «قصائد » الذی صدر عام ۱۹۳۰ وآخرها ‏ شكراً أا 
الضباب » الذى صدر عام ۱۹۷4 بالإضافة إلى كتاب فى الرحلات وعدد من المسرحيات الشعرية 
شارکه فی ثلاثة منہا کریستوفر ایشروود کا شارکه فی أحد دواوینه الباکرة ویس ما کنیس . 


وقد حظی أودن بمکانة کبرة فی الشعر العالمی المعاصر : فھو «اذکی شاعر فی جیله ۲ کا قال 
عنه زمیله سبندر » وشعره رقيق رشي العبارة لايعرف الغموض والحذلقة » ييل إلى الركيز 
الشديد وبلورة الصور . وقد تركت معابشته لأفكار فرويد ونظرياته طابعاً واضحاً على شعره يتسم 
عحاولته الدائبة فى الغوص إلى قرار تجاربه وأشخاصه » والاعياد على الأحلام كمصدر من مصادر 
المعرفة اللاشعورية » وله قصيدة طويلة فى ذكرى فرويد قال عنه فيا : 


۸۹ 
وم يعد بالنسبة لنا الآن شخصاً على قيد الحياة 
ولکنه صار مناخاً كاملا من الآراء 
ندیر فی ظله حیاتنا على اخحتلافها ۾ . 
وى شعره أيضاً احاح مستمر على أفكار بعينها أهمها فكرتا الزمن والحب اللتان تتردد أصداؤها 
فى كل قصيدة تقريباً : فالزمن ليس آلة بمقدار ماهو کیان بأكمله » لا مفر منه ولاغناء عنه . 
کالحب تاماً . 
لكن هل ظل أودن متحمساً للسياسة کا كان فى الثلاثينيات ؟ الثابت أن زميليه سبندرولويس 
قد ارد عن حاسهها وتنكرا تماما لأفكارهما اليسارية > أما هو فقد أقام فى أمربكا نحو ثلاثين 
عاماً » فاز حلا ما بجائزة بوليترر فى الشعر » وكانت هذه أول مرة تمنح فيها ا جائزة لشاعر أمريكى 
مولود خارج آمریکا » ولکنه عاد إلى أوربا فى أواخر الستينيات » وعاش فى الفسا إلى أن اسل 
الروح فيا فى التاسع والعشرين من سبتمبر ۱۹۷۳ . وطوال ذلك التاريخ م يكن يقبل أن يرى 
نفسه كشاعر سياس » بل كان يكره جميع الأنظمة الشمولية الى تحتكر السلطة سواء فى السياسة 
أوفى الشعر » ولكنه كان فى شعره دانماً مثال الناقد الاجاعى » وما أكثر مانلتنى فى هذا الشعر 
وأبيات مثل هذا البيت الذى أشار فيه إلى إنجلترا : 
بلدنا ذاك 
الذى ليس فيه أحد على مايرام ! 
وما أ كثر مانلتی فى هذا الشعر أيضا وصور وإشارات ومعان عن العدل الإجياعى ؛ لأنه كان 
يعتقد أن الشعر أساس لا أسماه « المدينة العادلة » قياساً على « المدينة الفاضلة » » وعن طريقه 
يستطيع الاإنسان والجتمع أن يعرفا حقيقتما . 
لقد قال إليوت فى أواسط عمره عبارة مشهورة صارت مثلاً هى : «أنا ملكى فى السياسة » 
آنجلوسکسونی فی الدین › کلاسیکی فی الأب » ومع أن هذه العبارة لم يكن هما أدنى تأثير على 
موهبته الشعرية والذوقية فإنها دمغته طوال حياته . 
أما یتس الآبرلندى فقد مر بتحول جذرى من الرومانتيكية إلى الواقمية » ويع ذلك قال عنه 
آودن وکأنه یکتب نقشاً على حیاته هو تفسه : « لقد كنت ساذجاً مثلنا فقد عاشت شت موهبتك کل 
شىء » فأودن أيضاً یعتبر مثالا للموهبة الكبيرة ة الى تکتسح کل شىء فى طريقها ! 
وإذا كان أودن قد بدأ حياته شاعراً متمرداً من كل الوجوه فقد أنهاها شاعراً هادثاً رقيقاً > 
وأبرز مثال على ذلك ديوانه قبل الأحير المسمى « عن البيت » ۱۹١١(‏ ) ففيه بداية التغير الحقينق 


٩ 
من القرد الى المدو » ومن الانفتاح إلى العزلة > ومن إثارة الأفعال إلى إثارة ردودها . وفيه أيضاً‎ 
نلاق معرضاً حافلاً للأشياء ا لنصوصية والحادثات مع ذواته المتعددة . :ولم لا ؟ هل يتوقع الناس‎ 
أزهار الربيع ووروده فی الخريف كا قال الشاعر الناقد موريس ومين فى تعليقه على تحول أودن ؟‎ 
فحياة البيت تأتى عادة فى المزيع الأخير من العمر » وليس من الغرابة أن محتنى أودن ببيته وأفدنته‎ 
الثلاثة حيث عاش فى الفسا » وليس من الغرابة أيضاً أن تكون كل غرفة فى البيت موضوعاً‎ 
: » لقصيدة جميلة كهذه الأبيات من قصيدة «الشكر للموطن‎ 
الأرض والنزلة والحب‎ ... . . 
: هذا ماتتغنى به جميع الطيور » وهذا مايهم‎ 
فاجرۋت عليه » لامارجوته او کافحت من أجله‎ 
هو فى عقدى انامس قطعة من الأرض يتوسطها بيت صغير‎ 
. حيث لا حاجة بى لأن أقي مع من لست معهم‎ 
إنه ليس مهد طفل أو جئة عدن سحرية لاتعرف الساعات‎ 
› وليس مقبرة لاتعرف النوافذ‎ 
. وإنما هو مكان أدخله وأخرج منه‎ 
وف أبيات أخرى من قصيدة «غرفة الجلوس » يقول وكأنما صح إيانه بعد رحلة شك‎ 
: طويلة‎ 
سواء کنا نصوم أو نعيد‎ 
فإنا نعرف أنه بدون الروح‎ 
نموت » ولك الحياة بدون احرف‎ 
. تصبح ف أُسواً مذاق‎ 
ذلك ماانهى إلبه أودن فى سنواته الأخيرة : هدوء شامل وهيام مستمر بالعدالة والحرية‎ 
. والكلمة والحب » بل إنه عاد أيضاً إلى الكنيسة الى كان قد هجرها بعد عودته إلى أوربا‎ 
وإذا کان فی شبابه قد بدا شاعراً متحمساً يستطيع أن يوقظ قراءه ویشرهم ویخیب آماهم‎ 
ويغيظهم بشعره وتمكنه امثير من اللغة - فهو فى شيخوحته قد بدا شاعراً هادئ الرس ساكن‎ 
امغامرة » وييدو أن هذه حال معظم الشعراء حين يبدأ العد ( التنازلى ) فى حياتبم فهم : إما أن‎ 
. يكرروا أنفسهم وسابق أفكارهم » وإما أن يجلدوا إلى المدوء والسكينة‎ 


5% ¥ 3# 


۹۱ 

ذات مرة کتب عنه زمیله ایشروود الذى شاركه فى تأليف عدة مسرحيات شعرية قال : 
«إذاکان على أن آقدم للقارئ شعر و . ه . أودن فيجب أن أبدأً بمطالبة القارئ بتذ كر ثاد 
اور : اوها أن أودن أساساً - عام »> ورا أضيف : (عالم من تلامذة المدارس ) » وثاني) 
أودن موسيی وصاحب طقوس وشعائر » وثالا أن أودن سكندناف قد انحدرت أسرته من 


i 
أن‎ 


أيسلندا . 
وأودن نفسه شب على ملاحم البطولات القدية الى اشتہرت بها أيسلندا » وكان أثرها فى 
انتاجه عميقاً ۲ . 


وریا نضيف إلى ما قاله إيشروود أن أودن كان أيضاً شاعراً » أولاً وأحيراً > جرب لف 
أشكال الشعر فاعدا الشكل الحر الذى يقول عنه فى أواخحر حياته : 

و م يكن لى على الإطلاق أى تعاتى بكتابة مايسمى الشعر الحر » لأنى لا أعتقد أننى سأجد في 
أبة متعة . وعندى أن نصف المتعة الى تتيحها الكتابة مجعل ما أكتبه يطابق قواعد وقيود تحكية 
محضة . فلم أعد أستطيع أن أتصور كوناً بلا قوانين وقيود > أو لعبة بلا قواعد ! » 

سثل يوماً وقد تجاوز الستين : 

ماهدف الشعر؟ 

قال : 

- أن يمكن الاس من الاستمتاع بالحياة .. بطريقة أفضل بعض الشىء » أو من تحمله 
بطر اقل بض الى 

سئل ايا : 

من الشاعر القليل الأهبية ؟ 

قال : 

- إذا أحذت قصيدتين لشاعر واحد وقرأتها فلم تستطع تمبيز التى كتبت أولاً قبل الأخرى 
فذلك هو الشاعر القليل الأهمية . 

ذلك هو طفل الثلاثینیات الرهیب الذی قال عنه معاصره سیریل کونوللی عام ۱۹٩٩‏ : کان 
أودن بالسبة لکثړین منا آخر شاعر حفظنا شعره عن ظهر قلب » . 

أما الختارات الشعرية الى سنطالعها له الآن فقد انتقيتها من دواوينه الأولى يوم كان « حلب 
الصور الى جرح وتضمد » على حد تعبيره عن مهمة الشاعر. 


۹۲ 


ا لجال الفضى 
هذا الال الفضى 
لا تاریخ له ۽ 
انه کامل ومبکر . 
لو أن الال حمل فا بعد 
ی ملح 
لکان له عاشق . 


ولأصبح شيثاً آحر. 


ما أشبه هذا پالم 

يلح مرة أخحرى »› 

تم يطويه النہار . 

فالزمن عبارة عن بوصات 
والقلب يتبدل ضائعاً ومطارداً » 
کأنما قد زاره الشبح ! 


لکن هذا لم يكن قط 

حاولة لشبح 

ولا کان بعد أن 

شبحا مسرا 

وإلی أن پنہی 

لن يقرب الحب 

من العذوبة الى هنا ولا الأمى سيسلب 
طلعته اللانمائية . 


حلم : 


عزيزتق » مع أن الليلة قد ولت 


فان حلسها مازال یعاودنی بالنہار »> 

حلم مجاء بنا إلى غرفة كهفبة قصية » 

كاحر محطة فى الخط الحديدى › 

وكانت تلك العتمة تع 

بالأسرة ء حيث رقدنا فى واحد ما احتوته زاوية بعيدة . 
os‏ 

ل يوقظ هسنا الساعات . 

وتبادلنا القبلات » وكنت سعيدا 

بل ماصنعته أنت › 

غير مكثرث بأولئك 

الذين كانوا مجلسون 

أزواجاً على كل سرير» والعداء يتطاير من عيونهم > 

وذراعا كل منہم تيطان بعنتق الآلحر » 

وقد تجمدوا وران عليهم الحزن المهم . 
o»‏ 

ماالذى دفن دودة الإم. 

أو ى شك خبیٹ > 

آنا ضحيته › 

جعلك عندئذ تفعلين دون حجل مالم انمه قط » 

فتعترفین سحب آلحر» 

سفت لها 

بأنی غير مرغوب وخرجت ؟ 


أمسية 
پیا کنت اسر ذات مساء › 
متجھاً إلى شارع بریستول . 
إذا بال ماهير على الأرصفة 


۹۲ 


4 
حقول حنطة فى موسم الحصاد 
وعند النهر الممتليرء إلى حافته 
أسفل نفتق للخط الحديدى : 
الحب ليست له نہاية 
سأحبك › ياعزبزتى » سأحبك 
حى تلتنى الصين وأفريقيا ! 
ويقفز الهر فوق الجبل ! 
ويغى مك السلمون فى الشارع ! 
سأحبك حى بطوى الحيط ! 
ویعلق کی می ! 
وتمضى الأنجم السبعة صانحة 
کالإوز نحو السماء | 
ستجرى السنون كالأرانب » 
لأنى أمسك بين أحضانى 
بزهرة العصور »› 
وأول حب على وجه الأرض . 
لکن جميم الساعات فى المدينة 
بدات تدق : 
«إياك أن تدع الزمن بخدعك ! 
فأنت لاتستطيع أن تغزو الزمن . 
فی جحور الکابوس 
حيث العدالة عارية »› 
تجد الزمن يراقب من وراء الظل 
ويسعل إذا شرعت ف قبلة 
ف حالات الصداع والقلق 
تتسرب الحياة الميهمة › 


40 
ولك الزن هواه 
ايوم أو غدا 
فی كثير من خضر الاودية 
نجرف الثلج الفرع 
ويقطع الزمن الرقصات المنظومة 
وقوس الغواص البارعة 
اغمسى يديك فی للماء 
اغمسیا حت العصم 
حدق » حدق فی الحرض 
وتساءلی عا افتقدته . 
«ان نهر الجليد بخبط داحل الخرانة › 
والصحراء تتبد فى السريرء 
ویفتح الشرخ الذی فی (فنجان ) الشاى 
زقاقاً يۇدى إلى أرض الوتى . 
حيث ببيع الشحاذون أوراق البنكنوت باليانصيب 
ويهر العملاق جاك 
ويزراً صى الزنبق الأبيض 
وتنبطح « جيل » على ظهرها 
أنظرى إلى تعسك 
فاللدياة تظل نعمة وبركة 
مع أنك لا تستطیعین أن تبارکی 
قى » قي فى النافذة 
فحين تسخن الدموع وتنساب › 
ستحبين جارلة اللتوى 
بقلبك اللتوى » 
كان الوقت متأخراً » متأخراً فى المساء 
وقد ول العشاق › 


۹٦ 
› وتوقفت الساعات عن الدق‎ 
! وأحذ الر العميق رى‎ 


زيارة الأسطول 
ينزل البحارة إلى الشاطى 
من سفنهم امحوفة » 
أولاد من الطبقة المتوسطة على وجوههم سماحة 
يطالعون امسلسلات الفزلية المصورة › 
ومباراة فى الباسبول تفوق 
لدم حمسي طروادة . 
إنہم يبدون ضائعين بعض الشىء » أل جم 
فى هذا اكان غير الأمريكى 
حيث الأهالى يسيون على القوانين . 
ومستقر بأیدم ٤‏ 
أما هم فليسوا هنا للأى سيب » . 
سوى أن الحالة تقتضى هذا . 


إن العاهراث والنصابين 
الذين يضايقوم پالتوافه وانحدرات » 
بوسائلهم المقززة القذرة . 
اغا يحخدمون الوحش الاجماعى على الاقل . 
هم لايصنعون ولا يبیعون 
فلا عجب أن پسکروا . 
و 2 
لكن سفنهم الراسية على الزرقة الأحاذة 
فى هذا الميناء تحقق كسباً من عدم وجود مهمة ها . 


۹۷ 
وبدون إرادة إنسانية تعين لمم الضحايا 
فإن بنيتہم تحتفظ بانسانيا . 
وبغض النظر عا يبدو عليہم من ضياع › 
فانہم یبدون کا لو کان قد حکم عليهم 
بان يظهروا بمظهر نجریدی صرف › 
صاغه أستاذ من أساتذة القوالب والاطوط 
يساوی > لاشك » کل سنت 


من ملابين السنتات الى لاہد انفقت عليهم . 
أغنيتان فدلى أندرسن 
- ۱ 


أوقنى كل الساعات » قطعى أسلاك التليفون » 
إمنعى الكلب عن النباح بعظمة ثرة » 
أسكتى آلات البيانو وأخرجى النعش 
بطبل مختنق » حى الشيعين بأتون 
a‏ 
خلى الطائرات بالأنين تدور فوق رأسه 
وهى تخط على صفحة السماء حروف البرقية : مات » 
ضعى الفيونكات اللريرية حول الأعناق البيضاء 
مامات الأبراج العمومية . 
والبسى شرطة المرور قفازات قطنية سوداء . 


ss 
› لقد کان شالی وجنوی وشرق وغری‎ 

كان أسبوع شغلى وراحتى يوم الأحد » 

کان ظهری ومنتصف لیل وٹرٹرنی وأغنیتی › 

كنت أحسب الحب يدوم إلى الأبد : كنت على خط ! 


*# % 


۹۸ 
لا داعي للنجوم الآن : أطفثيبا . 
للمى القمر وأفرغى الشمس 
انزحى الحيط واكسى الغابة › 
فلا قيمة لأى شىء الآن ! 


ل 


ایا الوادی فى الصيف إذ كنث وحبى جون 
نمشى الموبى على جانب النهر العميق 
والأزهار عند أقدامنا والأطيار من فوقنا . 
كنا نيرهن بعذب الحديث على الحب المتبادل » 
وکنت أميل على کتفه وقول : لنلھو یا حبپی جون » : 
ولکنه قطب جبینه کالرعد ومضی ! 
os‏ 
فى يوم الجمعة ذاك قبيل عيد اليلاد إذٌ أذكره جيداً 
حين ذهبنا إلى «مرقص ضحوة الإحسان» » 
كانت الأرض غاية فى النعومة > وكان صوت الفرقة الموسيقية صداحاً 
وکان (جونی ) غاية فى الوسامة حى إنى أحسست بالزهو به . 
« احتضنی جیداً یاعزیزی (جونی ) فلارقص حى مطلع النبار ! 
ولکنه قطب جبینه کالرعد ومضی ! 
أترانى سأنسى أبداً ماحدث بدار «الأوبرا العظيمة » 
لا أحذت كل نجمة رائعة من نجومها تصب الموسيتى صبًا . 
وقد تدلت الاسات واللالى تبهر البصر. 
على ثوب كل مهن الفضى أو الذهى » 
ومست فائلة : «لكأنى فى السماء يا جون» : 
لکنه قطب جبینه کالرعد ومضی ؟ 
أواه ! لکنه کان جميلاً جال الحديقة فى ثوب الزهور > 
يلا وفارعاً كبرج إيفل العظيم » 


۹۹ 
حين أحذت حفقات الفالس تذوى على طريتق النرهة الطويل 
أواه ! اتجهت عيناه وبسمته إلى قلى مباشرة › 

«أواه ! تزوجنى يا (جونى ) فسألقاك با لحب والطاعة » : 

لکنه قطب جبینه کالرعد ومضی 1 

أواه ! فى الليلة الماضية حلمت بك »› يا (جوفى ) » يا حبيى › 
وقد وضعت الشمس على ذراع والقمر على الذراع الأخرى . 
كان البحر أزرق والعشب أخضر. 

كر فة ف الاد شار دة متي 

وأنا أرقد فى جحر هناك مداه عشرة آلاف ميل عمتا ! 
ولكنك قطبت جبينك كالرعد ومضيت ! 


العاصمة : 
حى اللذات حيث الأثرياء دوماً ينتظرون  .‏ 
ینتظرون بغالی امن حدوث معجزات . 
والطم الخافت الأضواء حيث العشاق يأكل كل مهم الآنحر | 
والمقهى الذى أسس فيه النفيون قرية حبيثة . 
0 
أنت بسحرك وأجهزتك قد أبطلت 
صرامة الشتاء وإكراه الربيع » 
وبعيداً عن أضوائك الأب المغتصب الذى يستحق العقاب 
فبلادة الطاعة الحردة هنا واضحة . 
0% 
وهكذا سرعان ما تخونيننا بألوان الأوركسترا والنظرات الاطفة 
وتؤمئين بقوانا اللانمائية 
ويسقط المذنب البرئ غير الحريص 
ضحية فى لحظة لا فى قلبه من مظاهر العنف الفيفة ! 
وف شوارع مظلمة تخفين الفزع . 


o 
» فى المصانع حيث تعد حياة الاإنسان لا سثعال مؤقت‎ 
. كالياقات أو المقاعد » أو الحجرات حيث يضرب الفكالى تدرعاً‎ 
كالفقاعات إذ تتخذ أشكالا كيف اتفق‎ 
أما السماء فتضيثينها »> وعلى البعد يرى وهجك‎ 
فى الريف المظلم الواسع » المتجمد›‎ 
- » حيث تشيرين إلى أطفال الفلاح لبلة إثر ليلة‎ 
. وتلمحين إلى الممنوع كع ملعون أحمق‎ 


نقش على قبر طاغية : 
کان الکال الفريد فى بابه - هو ما يسعى إليه › 
وكان الشعر الذى ابتكره سهل الفهم . 
كان يعرف حاقة البشر كظهر يده › 
وكان مهتماً غاية الاهام بال يوش والأساطيل 
وحين كان يضحك ينفجر الشيوخ الحترمون بالضحك ( . 
وحین کان يبكى يوت الأطفال الصغار ف الشوارع ! 


القانون كالحب : 
يقول البستانيون : إن القانون هو الشمس 
القانون هو الشخص 
الذى يطيعه جميع الستانيين 
أمس واليوم وغداً . 
القانون هو حكة الشيوخ › 
بهذا ينهر الأجداد العاجزون بصوت أجش »> 
فيخرج اليفدة لساناً مثلثا قائلين : 
القانون هو حواس الشباب . 
ويقول القس بنظرة كهنوتية 


(۲۷ ) بقصد هنا أعضاء مجلس الشيوخ . 


شارحاً لاٴناس لاکھنوت فہم : 

القانون ہو الکلات فی کتاہی الکھنونی 
القانون هو منبرى وقبة جرس . 

ويقول القاضى وهو ينظر من تحت أنفه » 
ویتکام بوضوح وقسوة : 

القانون هوكا قلت لكم من قبلى » 
القانون هو كا تعرفون فيا أزعم » 
القانون هو » لكن دعونى أشرحه مرة أخرى 
القانون هو القانون ! 

لكن طلاب القانون الدانمين يكتبون : 
القانون ليس هو الاطأً ولا هو الصواب › 
القانون ليس سوى ال جرام 

التى تعاقب عليما الأما كن والأزمنة › 
القانون هو اللابس الى يرتديما اللاس 
فی ای زمان ونی ای مکان › 

القانون هو صباح الخير ومساء الاير . 
ويقول آخحرون : القانون هو قدرنا » 
وآحرون يقولون : القانون هو دولتنا . 
وآحرون يقولون » وآخحرون يقولون : 

يعد نة قانون ! 

القانون ولى . ! 

ودؤما يصيح الجمهور الغاضب 

بصوت شديد السخط » شديد : 

القانون هو نحن ! 

ودوماً يكون الأبله الساذج : هو أنا. 
لو ننا ياعزیزتى عرفا أننا لا نعروف 

عن القانون أكثر ما يعرفون 


لو نی عرفت قدر ما تعرفین 

ما بحب علینا وما لا جب 

فيا عدا ما يتفق عليه الجميع 

بسعادة او شماء 

من أن القانون هو كذا 

وأن امع يعرفون هذا › 

لو اننا بذلك راينا من العبث 

أن نعّرف القانون ببضع كلات أخرى » 
فعلى حلاف الكثرين 

لا أستطيع أن أقول مرة أخرى : إن القانون هو كذا 
کر ما يستطیعون » فنحن نکہت 
الرغبة العالمية فى التخمين 

أو نفلت من وضعنا الحاص 

الى حالة اطمثنان ولا مبالاة , 

ومع أنى أستطيع على الأقل أن أحبس 
غرورك وغروری › 

کا أحدد بن 

فإننا على أية حال سنفتخر إذ 

أقول : إنه کالحب 

کالب لا نعرف مکانه أو سببه 
کاللیب لا نستطیع أن نزمه أو نفر منه 
کالحب کثیړا ما نبکیه . 

کالحب ادرا ما نبقیه . 


المصادر : 
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الحاوی اللأسبانفى المدهش 
لعل لوركا هو أقرب شعراء إسبانيا إلى الروح العربية ؛ وليس مرد ذلك إلى أنه كتب بلغة فيها 
الكثير من الألفاظ العريية معنى ومبنى فحسب » ولا أنه عاش فى بيئة ما تزال تربطها بالأندلس 
القدية مظاهر حية باقية فحسب ؛ ونما حمل ما يقال - أيضاً - أنه نهل من تراث الأندلس كا 
ينبل سواه من الحدثين » وتأصلت فى نفسه الروح العربية التى ظَللّت إسبانيا طوال عدة قرون . 
کا آنه حظی - اکر من ای شاعر إسبانی آخر- بالترجمة إلى معظم لغات العام تقریباً > وی 
الوقت نفسه ترجمت أعاله كلها إلى الإنجليزية . 


والكتاب الذى نقدمه هنا صدر ضمن ساسلة « شعراء البنجوين » - نسبة الى مطبوعات 


بنجوين المعروفة - الى دف إلى تعريف قراء الإ نجليزية بعيون تراث الشعر العا لمى . وقد قام 
بتقديه واختيار مادته ونقلها الى الإ نجليزية دارس متخصص فى اللغة الإسبانية وآدايها يجامعة 


اکسفورد هو : ج. ل . جیلی » کا صدره ج . م . کوهن المشرف على السلسلة بكلمة موجزة أشار 
فيا إلى الغرض من إصدارها ء وأضاف أن بامكان القارئ تذوقها بلغة نثرية مبسطة دون 
الاستمانة با معاجم » والرجوع إلى النص الأصلل بلغته - إن أراد . وتفصيل ذلك أن الصفحة 
الراحدة تشتمل على النص الأصلى فى متنها والترجمة الإنجليزية فى حاشيتها » وهو تقليد استنته 
هذه السلسلة » واتبعته من قبل مع الشاعر الفرنسى بودلير. 


وهكذا قدم لنا جيل النص الإسبانى وما يقابله فى الاإنجليزية بصيغة الذر مع الترام اللحرفية ف 
اننقل . ولتق أن عمله هذا يثير قضية على جانب كبير من الأهمية فى نقل الشعر من لغة الى لخة . 
وهی قضية سبق أن ناقشناها عند الحديث عن کتاب « القصيدة نفسها ‏ . 


يسل جيل مقدمته - وهى دراسة مركزة شاملة - بقوله : إن أحداً من شعراء إسبانيا 
المعاصرين لم يتحقق له من الشهرة العالمية مثلا تحقق للوركا » ولعل شهرته المبكرة حارج إسبانيا 
تر إلى الظروف الفاجعة العنيفة الى أحاطت بوته فى المرب الأهلية الإسبائية . وليس من شك 
ن شعره يعد من عيون الشعر الإسبانى قديه وجدیده ا 

وقد ولد فید یریکو جارٹیا لورکا فى انامس من يونية ۱۸۹۸ ببلدة صغيرة ف سهل غرناطة 
العروف بخصبه . واغتیل فی پوليو ۱۹۳۹ برصاص أشخاص ججهولين ف أوائل أيام الحرب 


¢ 


10 

الأهلية » لكن جثته م يبن ها أثر كا تنبا هو فى شعره » فكأغا شاءت الأقدار أن تحقق نبوء ته . 

قضى لوركا سنواته الأول فى مزرعة أبيه الأرى » ولكنه تعرض خلا ها رض أقعده عن السير 
حى سن الرابعة » وحرمه القتع بطفولته »> وغرس فى نفسه اميل إلى الانطواء والتخيل والتأمل » 
فکان ان هوى الرس والقثيل وماع الملاحم والحكايات الشعبية من أفواه حدم المزرعة أو النشدين 
والرواة ال جائلين . ومن تاحية أحرى كان الريف الإسبانى بسخائه وطبيعته اللابة ميداناً فسيحاً 
لا نطلاقاته فی طفولته وصباه . 

ولا انتقلت أسرته إلى مدينة غرناطة صحبته معها حيث التحق بالمدرسة الى أهلته للالتحاق 
مجامعة غرناطة » لكنه لم يكن ميالاً - بطبيعته - إلى الدراسة الأكاديية النظمة . فلم يابث أن 
هجر الدراسة وجرفته المحياة حارج الجامعة » وأصبح وقته موزعا بين ارتياد القاهى مع أصدفائه › 
والجولان فى أنخحاء الريف حيث بهره تراث الأندلس القدية » وسحرته حياة قبائل الغجر الى 
تنتشر ف الريف الإسبانى » بل إن هذه القبائل أمدته بالكثير من موضوعات شعره المبكر » وجعلته 
يعشتق أسلوب الحياة البوهيمى المنطلق بلا قيود . ون تلك الأثتاء تعلم لوركا العزف على الببانو 
والقيثارة » وهوى الأغانى الشعبية > وحفظها وین الکثیر منہا ؛ کا قرا فی التراٹ الکلاسیکی 
المترجم إلى الإسبانية »> وأعجب بالمسرح البونانی »> واطلع على أعال شکكسبير وأبسن 
وفيكتور هيجو ومترلينك وغيرهم › بالإضافة إلى كتاب إسبانيا القدامى والعاصرين من أمثال 
اونا مونو وما حادو وخحمینیٹ . وکان معظم أصدقائه فى غرناطة من اللصورين والثالين والوسيقيين 
والشعراء . 

وف عام ۱۹۱۸ نشر لوركا باكورة إنتاجه فى غرناطة » وكانت مجموعة من اللنواطر 
والسياحات نى إسبانيا . وف العام التالى رحل إلى مدريد حيث التحق بمعهد أهلى يسمی ١‏ مركز 
الطلاب » . وكان يشرف عليه العام الفنان دون ألبرتو حمينيث » ویضم بین تلامذته عددا من 
الكتاب والفنانين ممن اشروا بعد ذلك مثل أنطونيو ما حادو ورامون حمينيث الفائز بجائزة نوبل 
وبدرو ساليناس . ون هذا المركز الثقافى اتضحت موهبة لوركا الشعرية » وكتب للمسرح › وألف 
للبيانو » ورسم ( لوحات ) وجمع كثبراً من الأغانى الشعببة » وأنشد الشعر » وكذلك استمع إلى 
عحاضرات الأساتذة الزائرين من الكتاب والمشاهير الأجانب كبر جسون وفاليرى وأراجون وكلوديل 
وکینز وولز وغررهم من كانوا يترددون على المركز للزيارة وإلقاء المحاضرات فى الفلسفة والشعر 
والاقتصاد وغير ذلك من فروع العم والفن . 

وني تلك الأثناء وجدت المذاهب ا الفنية المستحدئة كالمستقباية والدادائية والسيريالية 
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انصاراً ا فی مدرید من معاصری لورکا » ولکنه کان بطبيعته عزوفاً عن الاعات وا لجمعیات 
الأدبية والفنية . ومع ذلك اتصل بمختلف التيارات الفنية المعاصرة عن طريق صداقته بالمصور 
المشهور سلفادور دالى الذى قضى فترة من حياته فى « مركز الطلاب » ذاك . غير أن لوركا لم يتأثر 
باتجاه معین » قدا کان أم عصرياً : ذلك لأنه کان یتمثل کل شیء » ومختزنه إلى أن يخرج منه 
شعراً جدیداً فی صوره وأخیلته أصيلاً فی أفکاره وموضوعاته . وقد ذکر ناقد إسبانی فى معرض 
حديثه عن تناول لوركا للأغانى الشعبية وتمثله إياها أنه - أى لورکا - « یغنیہا > ویحلم بہا 

ويكتشفها من جديد › بل إنه جوا إلى شعر» . 

ظهر اول دیوان لورکا عام ۱۹۲۱ ؛ لکنه م بحظ بنجاح کبیر . وش عام ۱۹۲۰ ملت أولى 
مسرحياته على أحد مسارح مدريد » وتوالت بعد ذلك دواوینه ومسرحیاته الى صاغ آكثرها شعرا 
اعتقاداً منه أن الشعر هو أصلح وسيلة أداء للمسرح › وأن الشاعر « فى هذه اللحظة الدرامية من 
حياة العام ينبغى أن يشارك الشعب فى أفراحه وأتراحه » ؛ لكله لم يصب النجاح والشهرة - على 
نطاق واسع - إلا بعد أن نشر عام ۱۹۲۸ دیوانه المعروف باس 0دوازG‏ ce۲۵٥ھ٥ R٥‏ وهو 
مجموعة من القصائد الغنائية استوحى أكرها من أساطير الغجر . وف هذا الديوان تتبدى كل 
خصائص شعره تقريباً مثل : الحسية » ميثو لوجيا الغجر » الإحساس بالموت » الصور البتكرة 
والاستعارات البراقة » الاستغراق فى التراث . والمتق أن لوركا لم يكن يكتب للخاصة : ذلك 
لأنه كان يخاطب بشعره الإنسانية جمعاء . وقد صرح بأنه على الاس أن يجحاولوا فهمه » وأن يحبوه 
من خلال شعره » فشعره إذن للرجل العادی برغم فخامة جرسه ومو صوره وإحساساته ؛ کا أن 
جرس الكلات وإيقاعها شير فى ذهن متذوقه على الفور انطباعات وصوراً مرثية . ولعل الموضوع 
الرئيسى الذى شغل لوركا فى هذا الديوان بالذات كا هو فى كل إنتاجه تقريباً - هو ثلاثية : الحب 
وازن والموت . 

وف عام ۱۹۲۹ سافر لوركا إلى أمريكا » حيث التحق مجامعة كولو مبيا بغية دراسة اللغة 
الإنجليزية » لكنه سرعان ما هجر الدراسة بعد أسبوع واحد . ومع ذلك أقام نحو عام فى أمريكا » 
نظم خحلاله عدداً من القصائد جمعها بعد ذلك فی دیوان بعنوان : « شاعر فى نيويورك » › وقد 
ظهر عام ۱۹٤۰١‏ بعد وفاته . وفيه قصيدتان من عيون شعره : أولاهما عن الشاعر الأمريكى 
العروف والت ويتان » والأحرى بعنوان « ملك هارم » وتدور حول مشكلة الزنوج فى أمريكا . 
غیر ان أمریکا م تستهوه ؛ فقد أحس فيما بالغربة » ورأى فما صخباً وآلية وحزناً . وع أن هذا 
الديوان فيه الكثير من الإلحاح على الصور السيريالية فليس سيريالياً بالعنى الاصبللاحى للكلمة ؛ 
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وإنما هو- إن صح التعبير - سيريالى على نستى أسلوبه الفريد فى التصوير والتناول الشعرى . 

والحتق أن لوركا قد « إلنهم كل متلكات السيربالية -كا يقول كونراد أيكن - وطلاَبهًا وجنتيه 
کا یفعل المحاوی › م تفا حارج فه من جدید على شکل قصائد !لکن هکذافعل مع کل شیء 
نل منه عداها » فهل کان لورکا مثال المحاوی المدهش ؟ أوليس ذلك صنیع ای فان 
موهوب ؟ . 

ونی عام ۱۹۳۰ زار لوركا كوبا بدعوة من جامعة هافانا » حيث ألنى بها بعض الحاضرات فى 
الفن والشعر » وآقام شهرین سعیداً فرحاً بوجوده فی جو قريب من جو بلاده . ثم عاد إلى إسبانيا 
فأقام فترة فى بيت أبيه الري بالقرب من غرناطة » حيث أكمل مسرحية شعرية كان قد بدأها فى 
نيويورك » وهى مسرحية « زوجة الاسكاى المسرفة » الى مثلت فى مدريد فور انتهائه منها . وى 
العام التالى نشر ديواناً حر من الشعر استوحاه من عهد الصبا » وحشد فيه تأثره بالتراث الشمى ؛ 
إذ كان يؤمن بعبقرية الشاعر الشعى وقدرته المذهلة على تضمين السطور القليلة ذخيرة من الفكر 
والصور الفنية . 

وى العام التالى - بعد تأسيس النظام الجمهورى ف بلاده - قدم للحكومة مشروعاً يتلخص 
فى نشر الوعى المسرحى فى الريف » على أن يكون ذلك فى صورة مسرح متنقل يقوم فيه طلبة 
ا لجامعات بأدوار القثيل . ووافقت الحكومة > فكون لوركا فرقة مسرحية طاف بها بالريف 
الإسبانی » حیٹ مثلت - لول مرۃ - مسرحیات لوی دی فیجا وکالدیرون وغیرھما من کناب 
إسبانيا القدامى » وكان هو يتولى إخراج المسرحيات بنفسه . 

ونی عام ۱۹۳۲ قدم لوركا أولى ماسيه الشعرية على المسرح فى مدريد. وكانت مسرحية 
« عرس الدم » التى أصابت من النجاح ما شجعه على نمثيلها. بيونس أيرس عاصمة الأرجنتين 
حيٹ ساعد هو فى إخراجها » كا أل هناك عدداً من الحاضرات مم عاد مرة أخرى » فقدم 
مسرحية « يرما » عام ۱۹۳١‏ » وأكمل ثلاثيته الفاجعة بمسرحية « بيت برنارد ألبا » التى نشرت 
ومثلت بعد وفاته . 

ويلاحظ أن مسرحیاته تستمد أصوهما من مصادر شعره نفسها ؛ کا أنه كان يعتقد أن السرح 
إنما هو شعر يتحول إلى الناحية الإنسانية . وله عدا هذا عدد انحر من المسرحيات أهمها : « العانس 
دونا روزيتا أو لخة الزهور » وقد مثلت فى برشلونة عام ۱۹۳١‏ » وكذلك ر حالا مر حمسة أعوام » 
وقد ظهرت بعد وفاته . 


وى أثناء هذه السنوات الخصبة لم بتخل لوركا عن كتابة الشعر : فقد نشر ديواناً خر . ونظہ 
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رائعته : « رثاء أجنا سيوسا نخيث ميخياس » وهى قصيدة طويلة رى فيها صديقه اُجناسيو مصارع 
الثيران » وتعد من عيون الشعر الإسبانى الحديث » وقد قسمها إلى أجزاء . وراوح بين آوزانما » 
فجعل لكل جزء وزناً ختلفاً عن وزن الآحر دون أن تفقد القصيدة وحدة التأثير الدرامى ؛ كا أن 

له عدة عخطوطات شعرية لم يعر عليما بعد . 
والحتق أن إنتاجه وشخصيته كانا شيا واحدا » كلاهما يتمم الأحر » ولعله ينطبق عليه التشبيه 
الذی شبه به هو شاعر إسبانيا القديم الوهوب جونجورا - إذ قال : « إن جونجورا ينبغى ألا يقرا 
فحسب › واغما ینبغی أن حب » ( بفتح الحاء) . 
ویأتی بعد هذا دور الختارات ی الکتاب › وقد جمع جیلی 1۷ نموذجاً من شعر لورکا › 
ورتبها ترتيباً تارضاً » م ألتق بها فى خاتمة الكتاب حاضرة عن الحركة ف الشعر والفنون الأخرى 
ألقاها لوركا فى كوبا والأرجنتين . 
ونعود إلى قضية نقل الشعر وترجمته » فنشير بداءة إلى أن محاولة جيلى ترجمة شعر لوركا نا 
تتضمن أمرين : 5 
أولها أنه آثر النثر على الشعر كأداة للنقل والترجمة ؛ را لأنه ليس شاعراً > ورباأيضاً لأن 
الصياغة الشعربة تقتضى مجهوداً أ كبر ما تقتضيه الصياغة النارية . وهو بذلك لم يأت يجديد ؛ لأن 
كثيراً من الأعال الشعرية العامية قد ترجم إلى لغته نرا > ولكن ما يحمد له أنه الترم حرفية التقل 
دون التقيد بالوزن فى الأصل الإسبانى » مع الحافظة على علامات الرقي . ومع ذلك فهو 
م يحتفظ بالشكل الأصلى الذى كانت عليه القصيدة : فقد نثر الترجمة وكتب الأبيات كا يكتب 
الثثر فى جمل تامة المعنى والسطور وهذه ترجمة لأرجمته لإإحدى القطوعات فى الجحموعة »> وهى 
بعنوان « وداعاً » , وكان المفروض أن تكتب بصورنها الإسبانية كا ياتى : 
إذا مت » 
فدعى الشرفة مفتوحة . 
إن الطفل يأ كل البرتقال 
(إنی راه من شرفت ) 
إن الحاصد محصد القمح منجله 
(إنی أمعه من شرف ) 
فاذا مت . 


فدعى الشرفة مفتوحة ! 


ولکنھ کتہا کالآنی : 

إذا مت فدعى الشرفة مفتوحة . 

إن الطفل بأكل الرتقال ‏ (إنی أراه من شرف ) 

إن الحاصد يحصد القمح بمنجله (إنى أسمعه من شرفتى ) 

فاذا مت فدعى الشرفة مفتوحة . 

أما الأمر الآحر الذى بتضح من الترجمة الإنجليزية فهو أنها نجرى على نسق قريب من النسق 
الذى تجرى عليه اليوم محاولات ترجمة الشعر إلى العربية نرا . ومن الطبيمى أن نقل الشعر إلى لتنا 
شعراً - أى موزوناً مقنى وغير مقنى - عحاولة مطلوبة ومفيدة . لكن لماكانت الصياغة الشعرية 
تقتضى كا قلنا جهوداً واستعداداً من نوع حاص » وترساً على نظم الشعر العرهى بالدرجة الأول » 
فن الأنسب فى الصياغة النثرية أن نحافظ على شكل الصياغة فى النص الذى ننقله إلى لتنا : 
رمعنى ذلك أن تجرى الرجمة العربية على النستق الذى أوضحناه منذ قليل عند الاستشهاد بالنص 
الإسبانى »> فيكون السطر الأول من الترجمة هو : « إذا مت » فقط دون وصله بالسطر التاى كا 
فعل المترجم الإنجليزى : وذلك لأن واجب المترجم هو أن يحافظ على شكل الأصل الذى ينقله 
قدر الإمكان . 
أضف إلى ذلك عنصر الإيمام فى الترجمة : بمعنى أن يوحى المنرجم إلى القارئ بان مايقرؤه شعر 

إن جاء بغر وزن . فلو أنه ربط کل سطر ا يليه على شكل فقرات كاملة مثلاً فن الحتمل أن 
يضيق القارئ بشكل الرجمة . ولن كان « السطر» فى معظم الأشعار الحديثة المكتوبة باللغات 
الأوربية المشتقة من اللاتينية ليس وحدة تامة فى ذاته كا هى الال مع « البيت » فى القصيدة 
العربية - إنه مرتبط أساساً بانفعال الشاعر : أى بالمسافة الانفعالية الى تحددها التجربة الشعرية › 
وهى مسافة قد تطول أو تقصر. ومن نمة فإن الشاعر الأوربي الذى يقف عند مسافة انفعالية معينة 
لا يلجأ إلى الاستطراد أو الحشو » وبخاصة فيا يعرف هناك بام ٠‏ الشعر الحر» ؛ مما بتواتر حدوثه 
لدى الشاعر العرهى حين يقتضيه الوزن أو القافية إلى هذا الاستطراد أو اللىشو. ومن نة فان من 
واجب الترجم أن يتتبع هذه المسافة الانفعالية لدى الشاعر الأوربى حى بحتفظ الأصل بدقته 
ومعاره الشكلى . ولعل هذا التتبع لا يتأنى إلا إذا اقترن - فى رأبى - بقراءة كل من النص الأصل 
والترجمة بصوت مسموع » حى يكتمل أمام المترجم الشكل وامضمون معا ويتضح جرس 
الكلات وإيقاعها . 


(۲۸) ار نجاس فى الأصل الإسبانى » وهى تخقيف لكلمة ارنج العربية . 
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واللتی أن لورکا بعد هذا كله كا قدمه الترجم الإنجليزى جدير بالقراءة والرجوع إلى أعاله 
كاملة » ويخاصة أعاله المسرحية الى عرفها العام » ولم نعرفها نحن إلا منذ فترة وجيزة . 
وهذه بعض الحتارات من تارات جیلں للوركا ننقلها كاملة : 


رۋيا : 
قلی e‏ عند النافورة الباردة . 
(املاأه بخيوطك » يا عنكبوت النسيان) 
ماء النافورة غنى له أغنية . 
( املاه بخيوطلك » يا عنكبوت النسيان) 
(يا عنكبوت الصمت انسج لغزك) 
مساء الثافورة أصغى عابساً . 
(يا عنكبوت الصمت انسج لغزك) 
قلى يسقط فى النافورة الباردة . 
(آيتها الأيدى البيضاء » القصية » أوقنى المياه) 
ويطويه الاء وهو يشدو فرحاً . 
(أينا الأيدى البيضاء القصية » لم يبق فى الماء نمة شىء !) 


الفيغارة "" : 
نواح القيثارة يبدأ , 
أقداح " نبي الفجر تهشمت . 
نواح القيثارة یبدا 2 
من العبث اسكاته . 
من الحال أسکاته : 
إنہا تبكى على وتيرة واحدة کا يبكى الاء » 
(۲۹) جيرا فى الأصل الإسبانى . 
۳١ (‏ ) كوباس فى الإسبانية المرادفة لكلمة أكواب » ومفردها فى الإسبانية «كوبة » . 


کا تبكى الريح فوق الثلج المتساقط . 
من الحال إسكاتما . 
انبا تبكى أشياء بعيدة › 
تبكى رمال ال منوب الدافىء » الباحثة عن زهور الكاميليا البيضاء . 
إنہا تبکی سهماً بلا هدف » ومساء بلا ضباح »› وأول طاثر میت 
على الغصن . 
بأيتبا القيثارة ! 
إن القلب قد طعنته حمسة سيوف طعنات قاتلة . 


أغنية شجرة البرتقال الجرداء : 
أيا قاطع الأحشاب اقطع ظلى . 
خحلصنى عذاب رؤية نفسى بلا مر . 
لاذا أرانفى ولدت عوطة بالمرايا ؟ 
إن النہار بواجهنی بنفسی »› 
والليل يعكس صورنى على كل نجمة من نجاته 
ارید ان احیا دون ان اری نفسی . 
وسأحلم بأن الغل والصقور أوراق وأطيارى . 
أيا قاطع الأخحشاب » اقطع ظلى . 
حلصى من عذاب رؤية نفسى بلا مر. 


ملك هارم : 
بملعقة كان يغرف عيون القاسيح ويقرع القردة على مؤخرانما . 


النار الأبدية تستلنى حامدة فى أحجار الصوان » 

والصراصير الى أسكرها رخيص المر كانت تنسى طحالب القرى . 
كان ذلك الرجل العجوز المغطى بفطرى النباتات › 

يقصد الكان الذى يبكى فيه الزنوج › 
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فى حين كانت ملعقة اللك تشخلل › 

وخزانات الاء الآسن تتلىء . 

کانت الورود فر عبر حواف آحر منحنيات المواء › 

والأطفال يسحقون السناجب الصغيرة فى أكوام الزعفران"" › 

وعلل وجوههم طفح من الجنون المطلخ . 

لابد للمرء أن يعبر الجسور حى يرى حمرة الخجل 

على وجه الزنوج › 

كما بحس رانحة الرئة اذ ترفرف على معابدنا » 

باباسها الصنوع من الأناناس الدافئ . 

لابد للمرء أن بقتل بائم الراندى الأشقر › 

وكل أصدقاء التقاح والرمل » 

ولابد للمرء أن يضرب بقبضتين مضمومتين حبات الفاصوليا الصغيرة الى نهتز 
ملأى بالفقاقيع › 

وذلك كيا يغنى ملك الزنوج مع رعيته › 

کیا تنام الفاسيح فى صفوف طويلة فى ضوء » رتائن القمر› 

وكا لا يشك أحد ف الال اللانہانى . 

الذی تتمتم به النافض الصنوعة من الريش › 

وأدوات البشر والأوانى النحاسية وأوعية المطبخ . 

أواه ياھار) ! أواه ياهار م ! أواه ياھا رلم ! 

ليس نمة حزن يقارن بالوانك الحمراء الملضطهدة › 

أو برجفة دمك داحل الخسوف الأسود » 

أو بعنقك المتعدد الألوان » 

الأ حرس الأبكم وقت الغيوم › 

أو بملكك العظيم السجین فی زى بواب أو حاجب , 
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. الزعفران فى الأصل الإسبافى‎ )۴١( 


1۳ 
كان الليل مشقوقاً يسك بسحالى"" فى لون العاج . 
وكانت الفتيات الأمريكيات مان فى بطونہن أطفالاً ونقوداً ء 
والشبان يغمى عليهم على صليب الاستيقاظ البطىء . 
إنهم » إنهم الذين بحتسون الويسكى الفضى عند البراكين » 
ويلهمون شظايا القلب على جبال الدب المتجمدة . 
فى تلك الليلة كان ملك هارم يغرف القاسيح . 
علعقة غاية فى الصلابة يقرع بها القردة على مؤخراما . 
كان الزنوج يبكون فى ارتباك بين المظلات والشموس الذهبية 
والمولدون (" يبسطون الصمغ . 
متلهفين على باوخ المثال الأبيض البتور الرأس والأطراف » 
وكانت اا بح تع المرايا وتسحق عروق الراقصين . 
أا الزنوج » أيها الزنوج » أيها الزنوج » أيه الزنوج . 
,إن الدم لا أبواب له فى ليلكم المضطرب ليس نة طفح دم . 
إن الدم يى تحت الجلد » يعيش فى شوكة الخنجر» وفى قلب اللاءء 
حت كاشابت قر السرطان العلوى وأسنانه . 
الدم الغلى بالزهور البرية والسهاوات الصلبة لمائلة ‏ 
حيث تتدحرج عناقيد الكواكب نو الشطآن مصحوبة بأشياء مهجورة . 
الدم الذى ينظر شزرا فى غير ما عجلة » 
اللصنوع من العشب الضغوط » وكوثر البدرومات » شراب الآ , 
الدم الذى يؤكسد الرياح التجارية المنتظمة“" الى تفر إذ تطؤها القدم › 
ويختنى الموام على زجاج النوافذ . 
إنه الدم المقبل » 
الذى سيقبل على ذرى السقوف والشرفات . 


(۴۲) فى الأصل السمندل : وهو نوع من السحالى أو الضفادع اقرافية التى يقال : إنها لا تتأثر بالنار ,. 
(۳( ای الذين آاؤهم من البيض وأهانہم زځیات أو العكس . 
)۳١(‏ وهى الرياح المعروفة بهذا الاسم فى ال جغراليا ء ونب من الشمال والجنوب الشرقية نحو حط الاستواء . 


1٤ 
من الاتجاهات كافة‎ 
› کا حرق كلورفيل ”" شقراوات النساء‎ 
» كما بنوح عند حافة الأسرة » وجهاً لوجه مع أرق الأحواض والطسوت‎ 
. وكا (يصطدم بالدخان) والفجر الغبر الأصفر‎ 
» لابد للمرء ان فر‎ 
يفر مع نواصى الشوارع وحبس نفسه فى الطوابق العليا ء‎ 
» فعصارة الغابة ستخترق الشقوق‎ 
کا ترك فى جسدك أثراً حلواً من الضسوف‎ 
. وأسى كاذباً من القفازات الباهتة والورد الصناعى‎ 
“® 
› وفى أشد حالات السكوت حكة يبحث الندل والطهاة‎ 
› وأولئك الذين يلعقون بألسنتهم جراح أصحاب اللايين‎ 
› يبحثون جميعا عن الك فى الشوارع‎ 
. أوعند نواصى الملح الصخرى الحادة‎ 
» وة ريح جنوب فى الغابة تنحرف فى الوحل اللأسود‎ 
» وتبصق على القوارب الحطمة وتثقب أكتافها بالمسامير‎ 
» ريح جوب تحمل أنياباً وزهورَ عباد الشمس » وأيجديات‎ 
. وبطارية كهربية غرقت فيا الزنابير‎ 
. "" كان النسيان يكشف عن نفسه بثلاث قطرات من الحبر على العوينة‎ 
. والحب يكشت عن نفسه بوجه واحد حى على السطح الحجرى‎ 
» كانت العصارة والتويج يكونان على السحاب صحراء من السيقان""‎ 
حالية من أية وردة.‎ 
bo 


وإلى اليسار » إلى العين » جنوباً وشمالاً › 


۳١ (‏ ) وهي للادة النضراء العروفة فى النبات وتظهر بالبار فى أثناء عملية التثيل الضونى فى الطبيعة . 
)١(‏ المولوكل . 
ر۳۷ ) سيقان النبات الى تعمل الفروع والأزهار ‏ أما التويج فهو الغلاف الباطن من الحيط الزهرى للنبات . 
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يرتفع جدار لا بجس جاجز الأمواج أو إبرة لاء . 
آیہا الزنوج » لا تبحثوا عن شرخ فيه كى تعثروا على القتاع اللانانى . 
اججثرا ‏ إذ تتحولون إلى مخروط يطن . همهم » 
اجثوا عن شمس المركز العظيمة . 
الشمس الى تتوهج فى الغابات » 
وهی على يقين من أنها لا تجد جنية › 
الشسس التى تفنى الأعداد ولم تخرق قط حلماً ‏ 
الشسس ذات الوشم الى مجرى فى النرء 
وهی تشخب والماسيح على ذيلها . 
أيما الزنوج » أيها الزنوج ء أيها الزنوج » أيها الزنوج . 
نعدث قط أن شحبت عند الموت اليية › 
ولا لمار الوحشى » ولا البغل . 
إن قاطع الأحشاب لا يعرف مى ينتهى أجل الأشجار . 
الأشجار الصخابة الى يسقطها ؟ 
انتظروا أسفل الظل النبانى لليككم . 
حتی یح النباتات السامة والشوكية والمشائش اللادغة › 
ا 
وعندئذ » ايها الزنوج » عندئذ عندئذ › 
ستكونون قادرين على تقبيل عجلات الدراجات محمية وجنون » 
وعلى وضع أزواج من المیکروسکوبات فى أعشاش السناجب › 
وعلى الرقص فى النهاية » وقد اطمأنتم فى الوقت الذى' تقوم فيه الزهور المشوكة 
باغتیال نبینا موسى بالقرب من مزامير السماء . 
واه باهار المتنكرة ! أواه ياهار م الى مددها حشد من الآزياء لارءوس هما ! 
إن مهك تصل إلى مى » 
همهمتك تصل مسمعى من خلال جذوع الأشجار والمصاعد . 
من خلال الأطباق المعدنية الرمادية › 
حيث سياراتك مغطاة بفلين من الأسنان › 


11٩ 
٠ ص خلال جیاد نققت وجرام صخيرة‎ 
» من خلال ملیکك العظم المنبوذ‎ 
! الذى تصل يته إلى البحر‎ 


الفجر : 

فجر نيويورك يضم أربعة أعمدة من الوحل » 

وإعصاراً من الام الأسود يخوض فى المياه المنتنة 

فجر نيويورك ينوح عبر السلالم الضخمة › 

باحثاً بين النواف عن الزهور البرية للأسى المرسوم . 

إن الفجر يقبل ولا يستقبله فى الفم أحد» 

لأنه ليس نة صباح «ولا رجاء» ممكتان هناك . 

وأحيانا تأنى النقود فى أسراب هانجة » فتخترق الأطفال المشردين وتلتمهم . 
وأول الارجين فى الفجر يفهمون من الأعاق أنه لن يكون هناك ثمة فردوس » 
ولا حب طبیعی . 

فهم یعرفون آنہم ذاهبون إلى وحل الأرقام والقوانين . 

إلى ألعاب غير فنية > وعرق غير مثمر. 

إن الأغلال وألوان الضجيج تدفن الضرء فى تحد لاحياء فيه › 

تحد قوامه الحم نبت المذور. 

وعبر الضواحى تترنح الجموع المؤرقة › 
كأنها نجت على التو من حطام سفينة دماء ! 


من أشبيليه إلى جائزة نوبل 


فی اواخحر ۱۹۷۷ فاز بجائزة نوبل للأدب رجل إسبانى طويل القامة » نحيل » ذو رأس أصلع 
أشبه برءؤس الاثيل الدينية القدية » عمره يقرب من الثانين هو الشاعر بيثنته ألكساندرى . 

ولكن الدوائر الأدبية والإعلامية العالمية لم تعلق كثراً - كا هى العادة - على فوز ألكساندرى 
بالجائزة المشهورة » ومع ذلك »› وعم أن ألكساندرى ليس من الشعراء الإسبان الذين طبقت 
شهرنہم الآفاق کا یقولون مثل مواطنه لورکا ویره » فن الحقق أن فوزه هذایثیراًکارمن سوال : 

. . هل الشعر الإسبانى قد بلغ من النضج والعظمة ما أهله للفوز بجائزة نوبل مرتين؟ . . 
فألکساندری لیس اول شاعر إسبانی ہفوز بہا » فقد سبقه ‏ بلدیاته » وابن جیله رامون خیمینیٹ 
عام ٩‏ »۰ بل سبقها معا إسبانیان آحران معروفان فى التأليف المسرحی ها : خوسيه دى 
ایشیجارای عام ٤‏ ۱۹۰ وخاسینتوبیافینتی عام ۱۹۲۲ . ومعنى هذا أن أدباء إسبانيافازوا بجائزة 
نوبل أربع مرات حى اليوم . 

هل رضيت اللجنة المشرفة عن جائزة نوبل على ألكساندرى أخحياً ؟ فهو قد رشح اربع مرات 
من قبل للفوز بہذه الجائزة »> کان فى آخرها على وشك الفوز بہا بالاشتراك مع زميله 
لویز بورخیس » إلا آن سوه طالعه حجب عنه ال جائزة عندما تطوع ٻورخيس » فصرح ببعض 
التصريحات حول الفاشية لم تعجب اللجنة . وكان أن حجبت ال جائزة علا ! ورا كان ذلك نوعا 
من حسن الحظ لا سوء الطالع فھا هو ذا آلکساندری ينفرد با مائزة وحده دون شريك . ومع 
ذلك بالطبع أن نة نوبل للأدب ليست منزهة عن الهوى . وتاريخها يؤكد ذلك » ولكن البحث 
فى هذا الموضوع الفرعى جرج بنا عن الموضوع الأساسى وهو فوز بثينته » وقيمته الشعرية داخحل 
إطار الشعر الإسبانى نفسه . ولا شك أن الإجابة عن السؤال الآحر الذى طرحناه قد وضصحت 
الآن : فاللجنة قد رضيت أخيراً عن بيشنته » أما السؤال الأول الذى طرحناه فى مطلع هذا المقال 
فهو الأساس هنا . وهو الذى يستحق وقفة طويلة للإجابة عنه » ولنعد إلى الشعر الإسبانى فى هذا 
القرن لعلنا بذلك نلتى ضوءاً على رواده وفرسانه . 

بعدعام 1۸۹۸ تحطمت العظمة القومية الإإسبانية فى حربما مع الولايات المتحدة » ولكن هذه 
المزية نفسها هى الى حركت مشاعر العزة الكامنة فى اللإسبان » وبدأت اليقظة تحرك قلوب 
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المثقفين » وعقوم » ومن م ظهرت روج جديدة فى التعليم والفنون ما لبشت أن صبغت الدب 
شعوراً من الجميع بضرورة عودة جد فشتالة والأندلس » وكان ن ظهر جيل جديد من الأدباء 
أطلتی عليه اسم «جیل ۰۹۸ ضع کثیرین من الشعراء والأدباء الذين تفتحت مواهبهم مع الشعور 
باليقظة » وراحوا بستلهمون روح البعث والعداثة الى سبق أن أبقظا فرنسا . وأحدث ذلك كله 
ولادة جديدة فى الشعر » وظهرت اء : ما خادو » حیمیتيث »› أونامونو » وغیرهم من أطلق 
عليہم أيضاً اسم « جيل اللداثة » وكلها أمماء مضللة فى الهاية » فا محمع هؤلاء هو تنوع الصادر 
الى استمدوا منا تجاربہم ورقاهم سواء من الشرق او من الغرب : فقد ترجم محيمينيٹ مثلا شعر 
تاجور المندى » وترجم ما حادو اميل ديكنسون الأمريكية » واتجه أونامونو إلى كيركجارد 
الوجودى وإمرسون الأمريكى » وكان خيمينيث هو أظهر شعراء ذلك ال جيل قبل الحرب الأولى . 
وبعد العرب الأول غرق الشعر الإسبانى فى طوفان من المذاهب الوافدة من مستقبلية وتكعيبية 
وماركسية وسيريالية ودادائية ؛ کا هبت عليه رياح الفولکلور الإسبانی وأغانى شاعر الإسبان 
القومى جونجورا . وكانت السيريالية هى فارس الميدان فى ذلك الوقت » فقد أثرت فى جميع 
الشعراء بجا فيم ألكساندرى الذى حاول تطويعها لأغراضه الشعرية » وبين استخدم شاعر مثل 
لوركا السيريالية كأداة لاصطياد الصور الوحشية للغضب والبأس والضحك المبكى - استخدمها 
الكسندرى أداة لنقل التساؤل والعجز ".ين أحس بها عند الإنسان فى صراعه الفردى مع 

الكون . 

ما جونجورا فقد اثر فی هؤلاء الشعراء بدورہ تأثیراً آحر » فقد کان هو ولویی دی فیجا مفتونین 
بأغانی الغجر والصيادين . . وى عام ۷ حلت ذکری مرور ٠٠١‏ سنة على وفاة جونجورا » 
وى ذلك الوقت أصدر الشاعر داماصو ألونسو دراسة عنه لبهت الأذهان إليه » فأعاد الشعراء 
اكتشافه حتى أطلق على ذلك اليل مرة أخرى اسم « جيل ۲۷ » نسبة إلى العام الذى أعادوا فيه 
اکتشاف جونجورا » وکان یال بړم التونسی عندنا . وقد وجد فيه جیاین وسالیناس ولورکا 
وألبرنى موذجا بحتذى برموزه وصوره الجديدة وبساطته فى التعبير وغنائيته الشديدة » بل وحسيته 
الظاهرة فى تكوين الصورة الشعربة على الرغم من أنه م يكن رومانتيكيًا ولا عاطفيا مسرفاً > وفى 
الوقت نفسه أعاد بعض الشعراء فى ذلك الجيل » ومخاصة لوركا اكتشاف الشعر العربي 
الأندلسى » فاستفادوا من أشكاله الغنائية ولا سا القصيدة القصيرة والموشح . 

وكان للسياسة أثر آحر فى هؤلاء الشعراء > فتحول معظم السبرياليين إلى الماركسية » وعقد 
بعضهم زواحاً غريباً بين الاثتتين » ووظفوا الشعر توظيفاً اجاعيًا » فيا عدا بيشته الذى انسحب 
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من ايدان مفضلاً الشعر للشعر. 

وكانت أحداث المرب الأهلية الإسبانية دافعاً آحر من دوافع اغتناء الشعر وتعدد منابعه > 
ولکن ما إن انتہت هده الحرب عام ۱۹۳۹ حى تشتت أفراد ال جيل السابق : إما بوت والقتل 
مثل هرناندد پزولورکا وأونامونو وماحادو » وإما بالنی مثل خیمیتيث وساليناس وألرق . وى 
الوقت نفسه غادر شعراء أمريكا اللاتينية نيرودا وباز وأندرادى وفاليخو إسبانيا عائدين إلى أوطانہم 
بعد أن ألمبوا خيال زملائهم . 

آما آلکساندری ودییجو وداماصو الونسو فقد بقوا فی إسبانیا یکتبون الشعر فی صمت وسكون 
ويطبعونه فى المحلات أو الدواوين . وانقسم الشعراء بعد ذلك إلى شعراء اجتاعيين وشعراء ذاتيين › 
وتزعم ألكساندرى فريق الشعراء الذاتيين إلى اليوم . 

ولد لکساندری فى ۲٠‏ من أبريل عام ۱۸۹۸ بمدينة إشبيليه » وأكمل دراسته الثانوية فى 
ملقة ودراسته ال جامعية القانونية فى مدريد » وقد بدأ فى كتابة الشعر فى سن مبكرة » ولكن صحته 
العليلة لم تساعده على الانتظام فى الكتابة أو فى العمل » فقد ترك وظيفته فى السكك الحديدية 
وانتقل إلى الريف » وى عام ۱۹۳١‏ فاز ديوانه « خراب الحب » بال جائزة القومية للشعر » وف عام 
۹ انتخب عضواً فى الأ كاديية الإسبانية برغم روحه التجديدية وطايع الحلم - لا الواقع - 
الذى يسيطر على شعره الذى بلغ أكثر من عشرة دواوين فضلاً عن تأملاته ودراساته الى تناهز 
العشرين كتاباً . 

وشعر الکساندری صعب » تأثر تأثراً کبیا بشاعر شیلى العروف بابلونړودا » وحاول فيه إحیاء 
الرومانتيكية الحخلوطة بالسيريالية اللتين يعطرهما عبق من الصوفية والرؤية القاعة على ال حلم . 

قیل فی اُسباب منحه جائزة نوبل : إن شعره «نابع من صمي التقاليد الشعرية الغناثية 
الإسبانية الى تتمشى مع التيارات اللحديثة »> وتضىء طريق الإنسان وتعزز مكائته على هذه 
الأرض وبين الكواكب «وقال هو نفسه فى قصيدة بعنوان » «لمن أكتب» : إنه يكتب لمن 
لا يقرءون لى . . هذه السيدة الى تجرى فى الشارع كا لو كانت تريد أن تفتح الأبواب أمام 
الفجر » أو هذا الكهل الذى ينام على مقعد فى هذا الميدان الصغير وشمس الأصيل تحنو عليه 
وترقرق عليه أشعنها الذهبية» . 

وقال الشاعر داماصم ألونسم ادن جيله ورئيس الأكاديية الإسبانية فور فوزه بال جائزة : «لقد 
کرس الکساندری کل حياته للشعر على نحو عاطنی مركز . ومع مرور الزمن أحذ ى تطوير نفسه مع 
حرصه الدالم على الإخلاص لأعاق طبيعته الشعرية . وحصوله على جائزة نوبل يعتبر مفخرة لنا 
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جميعاً نحن معشر الإسبان» . 

وقال جړاردو ديجو أحد أعلام جیله : «لقد سرن ا حصول آلکساندری على جائزة 
نوبل » لقد منحت لن أقدّر شعره وأعجب به . وکنت أفضل أن ينحوها له منذ ٠١‏ أو ۲٠‏ 
سنة » ولكن هؤلاء السويديين لمم سياستم؛ . 

على أللة حال . . لقد اخترت له هنا بضع قصائد أرجو أن تساهم فى الإجابة عن سؤالنا الأول 
الذى طرحناه فى مطلع هذا السياق . 


الغابة والبحر : 

هناك بين الأضواء الناثية 

أو السيوف التى لم تستخدم بعد 

تجد الغور فى ضخامة الكراهية 

والاأسود فى فظاظة القلوب 

والدم مثل حزنا قد سکن 

هناك يقاتل الضبع الأصغر وعليه إهاب الغروب الهم . 
» 

هو ذا البياض الفاجيء 

والتجاويف البنفسجية تحت العيون اللحابية 

تظهر عندما تكشر الوحوش الفترسة عن سكاكينها أو أنيابما 

مثل خحفقات قلب جھل کل شیء عدا الحب 

وعلى هاتيك الرقاب تنفر العروق 

فلا تستطيع التيقن : 

من أن الذى يومض على الأنياب البيضاء 

هو الحب أم هو الكراهية . 


والمخلب القوى غرف ادي الأرض 


وجذور الأشجار ترتعش 
تحس بالحخالب النافذة 
مثل حب هذه عادته فی الغزو 
إذا حدقت فى هاتيك العيون الى لا تتقد إلا بالليل 
حيث الغزال الصغير - وقد مضى على الہامه زمن طويل - 
مازال يعكس رسمه المصغر فيتلألاً فى الليل مثل الذهب 
تجد رحلا بخفق بضعف لم يظهر قبل الرحيل . 
الفر والأسد المفترس » والفيل الذى محل أنيابه بقلادة ناعمة 
والأفعى التى تشبه أحر أنواع الحب » 
والنسر الذى يقبل أدمغة الصخرة الصلدة › 
والعقرب الصغيرة الى لا ترجو إلا احتضان الحياة 
بكاشتما للحظة واحدة › 
والمحضور الجبان لجسم رجل لا يكن أبدا أن يحسب على غابة ء 
تلكم الأرض الحظوظة الى تق عليما الأفاعى الصغية الحصيفة 
أعشاشها وتغطيما بالطحالب 
على حين تتسلل الئنفساء القرمزية الملساء 
من ورقة زهر حريرية . . 
إن کل شیء فق وتز 
مثل جناحين من الذهب 
حين علو صوت عذراء الغابة الخالدة › 
ومرابط الأجنحة » برونزية أو موشَاة » 
مام عر لن علط أبداً 
بين زبده والطلقات الوإهنة الصغيرة 
4 
ان الانتظار المادیء . 


ذلك الأمل فى اللنضرة الدانمة . 
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والطير والجنة وبہاء ريشات لم عس › 

يخلق أطول عناقيد على الغصن 

حيث الحالب من الموسيى 

حيث الحالب القوية » وقد غمرها الحب 

والدم الحار الذى ينبجس من الجرح 

لن يصل »› ناهيك عن ادى الذى 

تستطيع النفاثات الوصول إليه › 

ولاهاتيك الصدور الى تسعى على الأرض نصف مفتوحة 
تمد ألها أو نهمها نحو السماوات الزرق 


إن طبر السعادة 

الطير الأزرق أو الريش الأزرق 

فوق طنين الوحوش (الوحيدة) الذى يصم الآذان 
طلين الحب أو طنين العقاب ضد الجذوع العقيمة › 
أمام البحر» وقد بعدت الشقة › 

ذلك الطير يتراجع مثل الضزء . 


الحياة : 


فی صدری طائر من ورق 

يقول لى : إن وقت القبلات لم يمحن . 

الحياة » الحياة . . لا أحد يرى الشمس تتشم › 

ولا القبالات ولا الطيور 

الى تأت فى موعدها أوتأتى متأحرة أو لاتاق على الإطلاق . 
إن أدنى ضجة كفيلة بأن تقضى على » 

ضجة قلب آحر يصمت › 

أو تقضى على ذلك الارتطام - البعيد عن متناولنا - بهذه الأرض 


۳ 
حين يتمثل سفينة من ذهب 

يبحر بها الشعر الأشقر ! 

إن رأسى مصدع » والمعابد من ذهب » 

والشمس عارية »› 

وأنا فى هذه الظلمة لا أنفك أحلر » 

أحلم بنهر» 

مزامير حية جرى فيها الدم الأخحضر 

أحم بأنی أتكىء عليك › 


وأنت دافثة تنبض فى عروقك الحياة . 


زقزق يا طیور : 
أيتا الطيور »› 
إن خفقات أجنحتك الطليقة 
لا عحو ذاكرتى الزينة 
يالما من عاطفة تنطق با 
تلك السقسقة الصادرة 
من صدورك الطاهرة ! 
زقزق من أجل » أينها الطيور الوامضة 
يا من تنادين على الفرحة 
فى الغابات الحرقة 
ويسكرها الضوء 
فتفيق مثل ألسنة الجرس 
فى الزقزقة الى تتبناك بشجاعة 
زقزق من أجلى » 
أيتها الطيور الى تولد كل بوم 
وتعلن براءة العام فى صياحها 
زقزق › زقزی › وافرحی من قلبك 
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حى تتزعیی من جذوری › 
ولا تعیدینی إلى الأرض . 


الشعر الأسود : 
لاذا أحدق فيك » ياذا العينيين السوداوين ؟ 
أيها اخم الى الذى أجرح فيه حياتى » 
أيما الشعر الأسود » يا من يواجهنى بالأمى 
حيث أدفن فى » 
يا من يواجهی باضطرام الوج 

حیث تغرق قبلاتی › 

یا من یواجهنی بشاطی متناه 

حیث يتبدد فى الہاية صونى 

وينقع جوهرك اللكى › 

يأيبا الشعر الوسائد 

ياسلاسل القوة ! 

على مشارفك تتكسر رغباتى المفعمة 

کانا تتکسر على شاطئ مظم . 

وأنت إذ تفيض › 

انما توجد » وتبی وتحکم 1 

النصر نصرك › 


كأنك صخرة شاهقة فى البحار ! 


إلى فتاة عارية : 
بالوداعتها إذ تنظر إلى - أنت . 
أيتبا الفتاة ذات العينين السوداوين ! 
من على ضفة ذلك ال الجياش بالموج وسطه . 


أستطيع أن أبصر ملاعحك واضحة فوق نغم من اللخضرة . 


\Yo 
. ليس العرى هو ما يلفح العشب مثل اللهب‎ 
. او مثل الجذوة المحفلة امتداعية المنذرة بالرماد‎ 
وانما هو أنت يا من من تقبعين فى سكون . يا أنضر زهرات‎ 
الربيع الصباحية » تتنفسين فتبلغين الكال‎ 
. أيتّبا الصورة الناضرة لزهرة الربيع الصباحية التضوعة برقة‎ 
' جخسدك - فراشه المرج البكر المنعزل‎ 
تتمدد حوافه مثل نېر نساب فی هدو‎ 
هأنتذا مستلقية »> وعريك البيب يشدو‎ 
. شدوه أنست ”به نسهات الوادی واستعذبته‎ 
» واه ! يا فتاة الت » يا منحة فتافة‎ 
! والمنحة لا تجد من يتلقاها » هناك على ذلك الشاطئ القصى‎ 
› تتدحل الأمواج الوحشية » فتفصلنى عنك‎ 
› بامنيتى الأبدية العذبة »> أيها الجسد » يا قيد السعادة‎ 
. يا من تستقلين على ذلك العشب مثل نجمة “ماوية‎ 


مصير الحسد : 

كلا » ليس ذلك ما أعنيه . 

لست أنظر إلى جلة على الجانب الآحر من الأفق 
عينای ليستا مثبتتين على عينين هادئتين قويتين 
تبدهدان الياه الوحشية التى تخور هنا . 

إنى لست أنظر إلى شلال النور المتحرك 

من فم إلى صدر» إلى يدين بضتين متناهيتين 
تغرفان هذا العام وتزنانه مثل الذهب . 

“® 

ای أرى الأجساد فى كل مكان - عارية »> صادقة مع سأم العام 
إن الجسد يوت » يولد - ربا ليكون ومضة ضو 
کی بحترق مع الحب ويذروه المواء غير ذاكرة › 


حى يغدو هالة ضوء جميلة . 
هذا السد هنا » الذى هنا ء الذى يذوى من الود » 
مستمراً ثابتاً على الدوام » مرهقاً على الدوام . 

e 
لا جدوى لريح بعيدة نباتية الشكل › ولا للسان‎ 
أن يعلى حدوده بيط ولفترة طويلة » أن مجعل له حداء»‎ 
. أن يصقله › وان يتم به‎ 
إن أجساد البشر صخور متعبة »> وأجسام رمادية‎ 
› تدرك داعا > عند حافة البحر أن الحياة لا تنهى‎ 
. کلا » لا تنہی بتوریٹ نفسها‎ 
› الأجساد الى تتكرر فى الغد » الأجساد غير التناهية‎ 
. تندفع دوماً مثل رغوة بطيئة تعرف كل شىء الآن‎ 
› إن جسد الإنسان دوماً بلا ضوء . دوماً يدفع من الخارج‎ 
من حيط بلا أصل برسل الأمواج والزيد ء‎ 
الأجساد التعبة »> جدران مر لا يهى أبدأء‎ 
. یلهث على شطانه » بغیړ کلل‎ 
›» إنك تتكاثر وتتكرر وتستمر ء م تحرك جسدك » وحياتك‎ 
بغر أمل » وعلى نحو رتيب » تحت ساوات بليدة‎ 
. تتعاقب بغیر اکتراٹ‎ 
وعللى محر الأجساد ذاك الذى ينسكب بغير انقطاع‎ 
» تتکسر نماما‎ 
» وتتعرض للموت مرة أخرى على الشواطئ‎ 
› لا أحد يرى مطلقاً » كلا » لا أحد يرى القارب الصغير المنفلت‎ 
» القارب الشراعى » وهو يشق طريقه شقا طولًا‎ 
. نم يندفع بقوة‎ 
ویشق دم النور بقلم من الصلب › ويفر فى ومضة‎ 
›» نحو الأفى العميق‎ 
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نحو البداية الأخيرة للحياة » والحد الأبدى للمحبط › 
اللذين ينثران الأجساد البشرية الرمادية . 

نحو الئور » 

غو سم الأنوار المتسلقة 

الى ترتنى من صدر إلى فم » 

نحو عيون هائلة »> عيون باكملها مثبتة على شىء ما ء 
نحو أيد صامتة » أيد متناهية تتصيد > 

هناك حیث مازلنا نولد ونولد 

ونحن أبداً متعبون 

ولكنا بالحياة حافلون . 


السماء تمطر : 
هذا المساء تمطر السماء » فتمطر صورتك الى فى خيالى 
وتنفتح فى ذاكرنى حجب اليوم . وتدخلين على قدميك . 
لا أستطيع أن أسمع شيا . فذاکرنی لا تقدم لى إلا صورتك . 
وليس يتساقط سوى قبلتك أو المطر 
صوتك يمطر » وقبلتك الىزينة نعطر» قبلتك العنيفة 
القبلة المنقوعة فى المطر. إن شفبى مبللتان . 
مبللتان بذ كريات) » وتنخرط القبلة فى البكاء بسبب سماء رمادية رقيقة . 
امطر بتساقط من حبك » فيبلل ذاكرنى »› 
ويستمر فى التساقط . أما القبلة فتوغل فى السقوط 
ويستمر المطر الرمادى فى التساقط . 


الفالس : 
أنت جميلة مثل حصاة » 
یا امرانی اليتة ! 
يا امرأتى الحية » أنت سعيدة مثل سفينة ! 
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إن هذه الأوركسترا التى تحرك 
مومی مثل طیش 
مثل طرفة أنيقة فى ثرثرة عصرية › 
إنها لا تدرى شيئاً عن سفح الرابية السرية ء 
لا تدرى شيا عن الضحكة الى تند عن عظمة الصدر مثل هراوة ضخمة . 
بضعة أمواج من النخالة 
شىء من نشارة الخشب فى العيون 
أو ربا على المعابد . 
أو رما تزين شعر المرأة . 
و جونلات » تجرجر على الأرض مصنوعة من ذيول القاسيح › 
بعض ألسنة أو بسمات مصنوعة من مار سرطانات البحر. 
كل هاتيك الأشياء الى شوهدت كثراً 
لا بمكن أن تأحذ أحداً على غرة . 
إن السيدات ينتظرن دورهن جالسات على دمعة › 
وهن مخفين كابتهن بروحة مشاكسة › 
والسادة » وقد هجر م مؤخحرات النساء › 
بحاولون جذدب جميع الا نظار إلى شوارم . 
ولكن الفالس يدور › 
إت شاط بلا عوج ؛ 
إنه قعقعة ارات مرية »> وكعوب » وزبد » وأسنان صناعية . 
إنه وصول الأشياء المانجة المضطربة . 
صدور جذلى على صينية الأذرع الدوارة » 
كعك شهى يساقط على الأكتاف النانحة › 
وهن حط على الرء مرة أخرى » 
قبلة تؤحذ مفاجأة لىظة أن تتحول إلى حلوى غرزل البئات »› 
كلمة «نم» عذبة من الزجاج المصبوغ باللون الأحضر. 
سکر ناعم مرشوش على ال باه 


۱۹ 
بكسب الكلات المنمقة بياضاً بسيطاً 

وتقصر الأيدى وتزداد استدارتہا أكثر من ذى قبل 

وتكرمش الفساتين كأنها أعشاب الحلفاء الحلوة . 

الرءوس سحابات والموسينى قطعة مطاط طويلة . 

والذيول امصنوعة من الرصاص تكاد تحلق . والضجة 

قد تحولت إلى أمواج من الدم داحل القلب » 

وإلى شراب أبيض له مذاق الذكريات أو المواعيد الغرامية . 
إلى اللقاء »> إلى اللقاء یازمردتی » يا أرجوانی » يا سرى » 

إلى اللقاء > لقد حانت اللحظة الفورية وحلت مثل كرة هائلة › 
اللحظة الدقيقة للعرى تطأطئ رأسها 

حين يشرع الشعر الناعم فى اختراق الشفاه الفاحشة التى تدرى . 
إنها اللحظة الفورية ء لحظة نطق الكلمة الى تنفجر 

اللحظة الى تتحول فيا الفساتين إلى طيور› 

والنوافذ إلى صيحات › 

والأضواء إلى صيحة «النجدة ٠!‏ » 

أما القبلة التى كانت هناك رف الزاوية) بين فمّين 

فسوف تتحول إلى شوكة مك 

توزع الوت قائلة : 

احبك . 


العجوز والشمس : 
لقد عاش زماناً طویلاً 
هناك كان العجوز يتكئ على جذع شجرة » 
على جذع شجرة ضخمة » ظل هكذا عدة آصال وقت الغروب . . 
ومررت هناك فى تلك الساعة وتوقفت لأرقبه . 
کان ا مغضن الوجه » عیناه حابیتان حرینتان بغر تعبير. 
کان بتكىء على الجذع وجاءته الشمس أولاً فراحت تقضم قدمیه فى رقة › 
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ولبشت هکذا بضع لحظات کأنا قد جثمت عليه . 

ثم صعدت ومضت تغمره » وتکتسحه › کأنما هی تجذبه برقة › 
وتعزجه بضوئما الشفيق . 

أواه أيها الحى العجوز » أيها المتحمل العجوز ! كم تلاشت ! 
كل الذكاء » وتاريخ الحزن » والتغضنات الى بقيت › 

وهزال البشرة المتاكلة › 
کم بلیت ببطء » وولت ! 

مثل صخرة تكسر عليما السيل الحارف شيا فشي ء 

ا E‏ 
کان العجوز فى السكون ينمحی ببطء › ویستسلى بہطى . 
وشاهدت الشمس القوية تلتهمة رويد رويداً وتحنو عليه بحب كبير 
ا 

النهمته على هذا النحو شيا فشياً > وراحت تذيبه قليلاً فى ضوتما 
على هذا النحو من حين لآخر» 

مثل أم تضع طفلها على صدرها مرة أخحرى برقة شديدة . 

مررت هناك وشاهدت المنظر . ولكنى من حين لآخحر لم أك أرى 
سوى اُوهن البقايا . فلم يك ية إلا أضأل زخرفة للوجود . 

ماذا بى حين صار العجوز الحبوب » العجوز الحبيب » ضوءا 

ثم غيبته شيئاً فشيئاً آخر أشعة لاشمس ؟ 

مل كر ما ق الدنيا حن أشياء أعرئ فة | 


الحقيقة : 


قلی لا تکظمه المحدران » ولکن تکظمه الظلال › 

فما هاتيك السات فى هذى الظلال ؟ 

ی وحدة ترفع فى وجه الليل عذابما الذى لا يعرف القمر 
ولا صيحاتما العالية ؟ 


من ذا الذى يغنى خفية بين أوراق الشجر؟ 


۳۱ 
الطيور ؟ لا حتمل . ولك ذكرى الط ل ات الا ضاي 
دى لا غير » ريش أشعث. نفاية حرينة › 
شیء بلید میت هنا فی دی ؟ 
إن تقبیل الرماد ليس يشبه تقبيل الحب . 
وقضم غصن جاف تلف أا اختلاف 
ووضع هذه الشفاه الصقيلة 
على صدر قد يضيف تضخمه الكسول 
ألقاً الى ا العاج المحألق . 
انه اله الك ااك ۲ 
E‏ 
لقد نى الثوب جانباً - صار أثراً من آثار المدينة 
حدٹ بنا ولا پرجی منه نفع . 
إن الحسد يستل متقدا »› عاريا » متدفقا 
كنافورة تشعر عندها بالحياة المتوهجة , 
فى وسط الأغصان » تحترق فى الغابات الاستوائية › 
ملقاة من فو حط استواء . 


اجرع » اجرع عاطفة ظهرة عنيدة 

تلتى بأنوارها حى تبلغ الذروة وتلهبك إلى درجة الدوار 
بل تذيبك . أا الموت الحى الجميل › 

ياجمرات النبار ! يأيتها الغابة العذراء » 


o 


یا من ھی حیاتك ئی :الھب ! 


( المصادر ) 


1! — Hardie St. Martin, Ed. Roots And Wings. Harper & Row. N.Y., 19/6. 
2 -— Willis Barnstone, Ed. Modern European Poetry. A Bantam Book, N.Y., 
1970. E ۰ 


شعر حديث من أفريقيا 

عة وفرة هائلة فى المؤلفات الى تعالج قضايا القارة الأفريقية جنوب الصحراء » ولا سما قضايا 
دوطا المستقلة حديثا ء ولكن هذه الوفرة تكاد تنحصرف السياسة والاقتصاد والتاريخ . أما الأرب 
فيبدو أنه لا يزال موضوعاً فرعي لا محظى بهذا الاهام الشديد الذى تحظى به الوضوعات الأخرى 
السابقة . والواقم أن الأدب فى هذه المنطقة الواسعة من القارة حارج محال لغتنا لن محظى مما هو 
جدير به من اهټام مالم بتحرك الأفريقيون أنفسهم میدعين ودارسین لنشر التراث الأفري - 
قد یمه وحدیثه - وتعریف العام به » حى لا نظل على الدوام عالة على الأوربيين والأمريكيين فيا 
نكتب أو نقرأً عن آداب أفريقيا وراء الصحراء الكبرى »> خارج محال العربية . 

حف هناك بعض ال جهود الأفريقية انى تبذل فى هذا اجال » ولكتا نريد هذه الجهود أن تدبو 
وتتسع » وأن تجد الساندة الادية » ويخاصة من الحكومات الجديدة الى بوجهها ساسة عرفوا القلم 
ومارسوا الكتابة قبل أن يعرفوا المناصب الرسمية . ونخص بالذ كر هنا محلة أدت خحدمات جليلة فى 
نشر التراث الأفريق والتعريف به وھی : محلة eہنھcإ؟ھ‏ e٥enیeاP‏ الى تصدر فی باریس 
بالفرنسية والاإنجليزية منذ عام ۷- وهی حالیا نصف شهرية » فضلا عن امجهودات 
الفردية » وعلى رأسها ما قام به ليوبولد سنجور شاعر السنغال ورئيس جمهوريتبا الذى نشر عدداً 
من الدراسات والحتارات للشعر والشعراء فى أفريقيا جنوب الصحراء » وأهمها محموعته الى قدم 
ها جان بول سارتر » وعنوانما : «منتخب للشعر الزنجى والملاجاشى الجديد» . فعن طريق هذه 
الجهود وغيرها نلاى وجه القارة الحقينى الذى غاب عنا طويلاً » نحن أبناء الشمال » نتيجة لعهود 
السيطرة الاستعارية والفواصل المصطنعة . 

ولیس س ذلك اننا نعادى الجهود الى يبذها المستفرقون الأوربيون والأمريكيون > برغم 
ما يتخللها أحياً من زيف وتجن » ولكننا حب وقد عادت الأرض إلى أصحابما أن يرتفم 
الصوت الوطنى فى التعبیر عن كل قضاياه بدلا من انصراف هذا التعبير - أو بعضه - إلى الصوت 
الأجنى . ۰ 
نقول ذلك تقدياً للحديث عن الجموعة الشعرية الجديدة : «شعر حديث من أفريقيا ۳ » . 


Gerald Moore And Ulli Beier, Eds. Modern Poetry From Africa, A Penguin Book, (A) 
London, 1963. 


۳۳ 

وقد ظهرت ضمن «المكتبة الأفريقية » التى تصدرها سلسلة بنجوين الإنجليزية » وتضم منتخبات 
أعدها وقدم ها جيرالدمور ٠‏ وأولى باير من أشعار ۲۹ شاعراً يمون لأربعة عشر قطراً أفريقيًا » فا 
وراء الصحراء الكبرى . وهى على الرتيب : مدغشقر (رابع جزيرة فى العام من حيث 
الساحة) » السنغال » جامبيا (وهى محمية بريطانية تطل على الحيط الأطلسى) غانا » نيجيريا » 
الكونغو البلجيكى » الكونغو الفرنسى » جزر كاب فيرد ٠١(‏ جزيرة بركانية تطل على الساحل 
الغربى لأفريقيا) ساوتوميه (جزيرة بركانية صغيرة فى خليج غبنيا) » أنجولا » أفريقيا ا جنوبية › 
نیاسالاند » کنیا » موزمبیق . . 

وأهمية هذه المجحموعة ترجع فى نظرى إلى عاملين : 

الأول نبا .أول مجموعة تصدر فى الانجليزية مشتملة على منتخبات منتقاة من اللغات الأوربية 
الثلدث الى فرضها المستعمرون على أفريقيا وهى : الفرنسية والإنجليزية والإرتغالية . 

والآخر أن مقدميها وجامعيها من المستفرقين الأوربيين المعروفين الذين بذلوا جهوداً كبيرة فى 
محيط الدراسات الأفريقية > والأدبية والفنية منها بوجه حاص . . فجيرالد مور إلجليزى اسنوته 
أفريقيا » فرحل إلا وعاش فى نبجيريا مدرساً بمدارسها وجامعانها . وهو عضو ببيئة تحربر محلة 
(أورفيوس الأسود) » كا نشر فى بلاده عدداً من الدراسات عن الأدب الأفرينى وكتاب نيجيريا 
کان آخرها کتابه القم : (سبعة أدباء من أفريقيا) الذى صدر عام ۲ . ما أولى باير 
فألانى درس الأدب يإنجلترا » ثم رحل إلى نيجيريا حيث يشارك زميله فى التدريس بجامعة إبادان 
ونی تحرير محلة ( أورفيوس الأسود) . ومن مؤلفاته : شعر من پوروبا )٠۹١۹(‏ » الفن فى نيجيريا 
)۹٦٠(‏ » النحت فى أفريقيا الغربية (۱۹۹۲) . 

وقد تصدرت الحموعة دراسة ذكية مركزة عن الشعر فى هذه المناطق الواسعة من القارة انطلق 
فیا الكاتبان من نقطة لنصها صجنی وشاعر من جنوب أفریقیا ¬ یدعی لويس نکوسی - فى 
عبارة قال فيا : . 

«إن الوعى الأفرينى لا يبدأ فى الحقيقة حين يصدم الرء إذ يكتشف أنه أسود » وإنما حن 
يصدم اشا اذ یکتشف أنه ليس أبيض» . 

ويتتبع الكاتمان هذه الحقيقة فيجدانما شائعة بعيدة الأثر تجد صدى هائلاً فى مواقف عديدة . 
فقد لمأت فرنسا فى مستعمراتها إلى سياسة الإدماج والتذويب » وغرست ف ذهن الفرنسى 
الأفرينى - أو الأفريتى الرغم على الفرنسة - إن صح التعبير- فكرة تأسيس تمع أبيض 


(۳۹) صدرت له ترجمة عربية للمؤلف بساسلة كتاب املال عام ۱۹۷۷ . 


i 
حضری » يعد إعداداً تاما للتغاضی عن لونه فى سبيل أن برتدى رداء الثقافة والدين والأخلاق‎ 
والسلوك الذى تفرضه امدنبة الغرية . فكل ماكان ببتغيه المستعمر هو أن سى الأفرينى المدمج أنه‎ 

سود ! 
وده اة قلبث أن لقيت إعراضاً وإنكاراً صارمين › ا رد ف 
عنيفاً ئى محال الفكر والشعر على وجه التخصيص » فما عرف باس نزعة «الزنوجة » الى ظهرت 
بعد الحرب الأول ى كتابات المفكرين والشعراء الأفريقيين والكوبيين . وفى ذلك يقول إ ييه سيزير 
شاعر جزر الارتينيك : «إن السواد ليس غياباً وإنما هو رفض وإنكار» . ولقد وجدت هذه النزعة 
أرضاً حصبة فى باريس لدى جاعات الغقفين الأفريقيين الذين رحاوا للتزود بالثقافة والعلم . 
وطغت على کشر من شعر سنجور ودافید وبیراجو دیوب وشعراء الکونغو وغیرهم ممن یفکرون 
وبكتبون بالفرنسية . ومن نة يقول الكاتبان : إنه : «بدون شىء من فهمها - أى نزعة 
الزنوجة » - فى أهمينها التارينية على الأفل - بستحيل أن نرى أى شكل من الأشكال الشعرية 
للقارة طوال السنوات العشرين الماضية» . ولقد سبق أن أوضح ليوبولد سنجور مفهوم هذه التزعة 
بقوله : !نا تنحصر نى إرادة الوحدة الزنجية الروحية » وتجميع الزنوج تحت راية المطلب الجاعى 
لاسترداد کرامېم الإنسانية عن طريق التسلح مفهوم الحضارة العالمية ذات الأساس الإنسانى 
الشامل » ونبد الفكرة العنصرية . 
لكن كيف تحقق هذا فى الشعر؟ 
لقد شهدت باريس فى العقد الرابع من هذا القرن تفر من اقفن الأفربقيين انود كان غل 
رأسهم إييه سيزيروليون داماس وليوبولد سنجور وهم الثلاى الموهوب الذى حمل على كتفيه 
رسالة الشعر والزنوجة » وكان ليون داماس شاعر غينيا الفرنسية أسبقهم إلى الظهور عام ۱۹۳۷ 
بديوانه « الأصباغ » الذى أحرقه الفرنسيون فما بعد ومنه : 
فلت کراھی: غل ا ا 
٠‏ هامش النظريات » هامش الكلام الفارغ › 
الذی حشونی به منذ مولدی › 
حتی بالرغم من أن کل ماف › 
' کان یطمح نی أن یکون زنجیا › 
عل حین کانوا هبون وطى أفريقيا . . . ٠‏ 


نم ظهر سيزير بعد عامين » وتبنى الدعوة إلى الزنوجة » وعد أمير شعرائها . أما سنجور فقد 


0 
ظهر نى تلك الأثناء بكفاية بيانية تبعث الشجن فى نفس القارئ بدلا من أن تصدمه . وقد تأثر 
اللالة بالشعراء الفرنسيين الرمزيين والسيرياليين » لكهم أضافوا إلهم بساطة التكنيك وكثافة 

الصور . 

رى شعر سنجور تلات الزنوجة بأوسع معانيا > إذ نجد : طابع التخريب الذى نى بأفريقيا 
القدبة وثقافتما على يدى أوربا البيضاء > وجفاف الغرب الحديث وحاجته إلى الصفات الأفريقية 
الكاة » وجال المرأة الأفريقية الدافئ المزهو بنفسه » والحب والفهم العميقين لكل ما هو عظم 
رباق من مئر الغرب » بل نجد أبضاً حاجة الشاعر نفسه إلى أن يعيش فى كلتا الثقافتين › 
أو ما عناه هو بنفسه حین طلب أن يون مزا ثقافاً مولداً . 

ركثبر من هذه الخصائص يظهر فى شعر بائ الشعراء الذين يكتبون بالفرنسية فى السنغال 
ومدغشقر والکونغو بقيمه . 

E‏ اذا انتقلنا إلى الأقطار الأفريقية النى تتحدث باللغة الإلجليزية فإنثا نصبح إزاء عالم آخر 
تلف تماما لا يعتد كثيرا بالزنوجة » ولا يعانى ما . وى ذلك بقول مفاليلى القصصى الناقد من 
أقصى الجنوب : 

, فى الحتمعات المتعددة الأجناس . . . لدينا الزنوجة جرد بدعة ثقافية » ويعلل مور وباير 
ذلك بقوها : « م تتبع بريطانيا قط سياسة الإدماج الثقانى . إذ تتميز بأنها م يكن ها سياسة 
ثقافية على الإطلاق » ومن م م يكن هناك ما يستحق المقاومة والاعراض عاطفياً وذهنياً » على 
عكس ما حدث فى أفريقيا الفرنسية . وبرغم تحمس الكاتبين وتورطها ى إعفاء بريطانيا من هة 
الافقار الثقافى للقارة فالواقع أن عدم اشتداد دعوة الزنوجة ف المستعمرات الاإنجايزبة لا برجع إلى 
ماحة پر عاتب نى محال الثقافة بقدار ما يرجع إلى عوامل أخرى لعل من أهمها : سطوة إرساليات 
التبشير الإنجليزية والأمريكية » بالإضافة إلى سياسة بريطانيا - وأشدد هنا على وجود كلمة 
سياسة - نحو التوسع فى التعليم الابتدانى والتوسط بالقدر الذى يكنى إيجاد طبقة من صغار 
الوظفين والكتبة فحسب . ولذلك فإن الکاتبين سرعان ما يبدو اضطراب حکها هذا حين 
ا الذی کان فيه سنجوز وزملاۋه ينشرون أشعارهم فی محلات بازيئن الأدبية 

ن غانا ونيجيريا تملكان من الشعر الجيد سوى القليل المتأثر بشعارات المبشرين رصلواتیم ٠‏ 
والقايا U‏ ظهر فا ا اع توظيف الشعر سياسباً واجناعباً 
وايقاظ الشعور بالقومية . ومن ذلك ما يقوله شاعر كينيا جوموتيجا عن التدنيس الذى احق 
بالأرض الأفريقية من جراء زراعة الحصولات الجديدة غير الأفريقية : 


۳۹ 
E E BE‏ 
وکومت جانباً > کا يکوم العشب » 
الذى كان يتحرك فوقه الراقص 
لتزرع بدلا منه امحصولات الأجنبية . 
م غر نحن » وعيوننا على الأرض › 
خحاضعین للاجنی خحضوع أراضينا ! 
وطبيعى أن يتاثر شعراء امستعمرات الإنجليزية » كا يتأثر زملاؤهم السابقون الات ار 
ابتداء من شکسبیر الى ازرا باوند ودیلان توماس وأوذَن من الحدثين . ومن آبرز هؤلاء الشعراء 
الذين يكتبون اليوم بالاإنجليزية : دى نانج وولیامزنی غانا » وول شوینكا وأوكارا وفرانك ام جامو 
کویدی فی نیجیربا ومازیسی کوینیی فی جنوب أفریقیا . 
ويثير الكاتبان بعد ذلك قضية « الروح الجاعية »نى الشعر الأفرينى وهى سمة سبق أن أشار إليها 
سنجور » ویستشهدان برأی للناقد الألمانى يان هايتريان يقول فيه : 
« فى الشعر الأفرينى . . . نجد أن التعبير بكون دانماً فى حدمة الحتوى . وهو ليس مسألة تعبير 
عن الذات مطلقاً ؛. وإنما هو تعبير عن شىء . . . بل إن الشاعر الأفريتى لا ينشغل بطبيعته 


ویعارض الکاتبان هذا الرأی بقوا : إن مة کهذه تمیز كل الشعر الجید فی ی مان من 
العام > بتساءلان : 


, ألا خاطب كل الشعراء البشرية ؟ » ويضيفان بأن شعراء أفريقيا ا على جاعية الروح 
الأفريقية » ولا يتحدئون فى كل سطر عن كوم سوداً مفاخرين بسبوادهم ؛ وإغا على العكس 
ند فى إنتاجهم نضجا وثقة مجعلانها مظهراً له 

أما الشعر نى أفريقيا الرتغالية فن رأى الكاتبين أنه دون مستوى غيره من الشعر الأفرينق : فهو 
لا يتعدى فى محموعه أن يكون صرخة حزن وضياع واضحة . ذلك لأن هذه الأقالم لا تزال فى 
حالة اجناعية وسياسية تخطنا معظم أقطار أفريقيا الأخرى منذ سنوات عديدة . ومن بين هؤلاء 
الدودو إسبريتو سانتو فی ساوتومیه وأجو ستینونیتو ف أنجولا وخوسیه کرافیرينا فى موزمبيق وأجوينا 
لدو فونیسکا ى الكاب فيرد . 

جا اتی ات بول سات ا رأيه فى الشعر الأفريقى والزنوجة › 
فال : إن الشعر الزنجى هو « الشعر الثوری الحقیی فى عصرنا » وان الرنوجة ضوت لحظة تارحية 


۳Y 

من نوع خاص “ سجلت انطلاق ا لجنس الأسود فى التعبير عن ثورته على الحكم الأبيض لكن 
« بان » یعارضه بقوله : إن الشعر الأفريتى ال جديد ليس ورباً على الإطلاق وإنما هو عود إلى 
تراث الصحبح المعتمد » وإن الزنوجة - بغض النظر عن كونما احظة تاريجية من نىع حاص _ 
مى الأسلوب الذى ينبغى أن يكب به كل الشعر الأفريق 

وعلق مور وباير على ذلك بقوها : إن سارتر كان على حق : فنى السنوات القليلة المأاضية 
إتضحت الدلائل على أن ينبوع الزنوجة أحذ فى النضوب » وأن عصرها الذهى كان إبان العقد 
الخامس وأوائل السادس » أما بعد ذلك فام عد سیزیر وداماس کور ر واا ت 
أصواتهم ؛ وبامثل لم ينشر بيراجو ديوب ( الشاعر السنخالى ) خلال عشرين عاما سوى مجموعة 
اوو ا کر ر اکان کپ ان ما 9 قل کی 
كثير سوى الموهبة . 

ونى الوقت نفسه انتقلت إمارة الشعر من شعراء السنغال إلى نيجيريا وغانا . 

ونی ختام هذه الدراسة برجو الكاتبان أن تقنع هذه المحموعة أشد المتشككين بأن الشعر 
الأفريق ليس موجوداً فحسب » ونما هو من کار الأشعار- ما یکتب اليوم فی ای مکان من 
العام - أصالة وقدرة على التحريك والإثارة . 

و 

م بأتى بعد ذلك دور الماذج الشعرية الى تربو على مائدة قصيدة نقتطف مما ثلاث قصائد 

مختلفة من اللغات الثلاث الأورببة وهى الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية . وأو لاشاعر ليوبولد 


سدچور وعنواما : 


الطوطم : 
« لابد أن 'أخفيه ف أعمق أعاق شراییی › 
سلنى ذاك الذى ضرب باه العاصف 
بالبرق والرعد 
حامی حای الحيوان » لابد أن أخفيه 
حى لا أحطم العار : 
فهو دمى الخلص الذى يطالبنى بالوفاء 
اذ بحمی زهوی العاری 


1۳۸ 

من نفسى ومن تقريع الأجناس 

الأسعد حظا i‏ 

ويلاحظ أن الطوطم هنا ذو دلالة كبيرة بالسبة للشعوب الأفربقية فا وراء الصحراء 
الكبرى + فكل تبياة تعخذ شعاراً أو رمزاً ا من الحيوان تحله فى منزلة أحد أفرادها ‏ فكأن 
القصيدة فى النهاية تعبير عن الاعتزاز بأفريقيا ومعتقداتها البدائية القدية » وتلك صفة من صفات 
لترعة الزنجية الى كان سنجور أحد عمدها . 

أما ثائية هذه القصائد فهى للشاعر الكينى جون مبيى الذى يكتب بالإنجليزية وعنوانها : 


ناطحات سحاب نیویورك : 
كانت أشعة الشمس الصفراء الواهنة المبعرة 
تلل إلى الأنسجة الغانمة 
فتغطيها بطبقة من الشمع الشفاف . 
حى اذا أنہت الأشعة المتعرجة النهار 
سعلت مداخن نيويورك 
العجونة بالدحان 
وهى تنظر إلى أسفل بأبراج عنية 
تقيأت دموعاً حزينة 
من الدحان الأسود. 


وأما القصيدة الأحيرة فهى للشاعر أجوينا لدو فونيسكا من جزر الكاب فيرد »> ويكتب 
بالبرتغالية »> وعنوان القصيدة : 


حانة على البحر : 
ومیض بعید 
وفنار يبصق الضوء 
فی وجه الليل الاسود 
کل شیء ملحی ومشتاق . 
والرياح ومن خلفها الأمواج 


۱۳۹ 
بز الحانة هرا 


والحانة سفينة راسية . 


الحب ومان ووحشی 
وسط المدى المشرعة 
والانفلات من أحضان عاهرة 


ررق ازا اة الران الامق 
على هيثة أورام كثيفة من الدخحان 
الرجاجات والكئوس والزجاجات .. 
- أوه ! إن البحار ظمان. . . 


والوشم المنقوش على الجلد 

ينبئ عن الام والتظاهر بالشجاعة 
اللذين تنضح ما الغامرات ف الموالى ! 
رجال من کل جنس »› 

رجال بلا وطن أو اسم 

- محرد رجال حر 

صوتېم ملح وریح 

وعيونهم التى لا يغشاها السحاب 


السأم والحنين بظهران 

تاوكها غلابن قديمة معمرة . . . 
بظهران م ختفيان 

مترنحين مع السكر. 


أوراق اللعب والموائد والمقاعد » 

الزجاجات والكئوس والزجاجات 

ووجه مدير الحانة 

بثیر قدم المعارك والتارات . 

وکل شىء حافل با-لاطيئة 

وکل شىء حافل بالنوم 

وکل شىء حافل بالبحر ! 

هذه القصائد الثلاث - على قصرها - توضح لنا كثيراً من مات الشعر الحديث فى أفريقيا . 

ولن كنا نعيب على هذه المجموعة صدورها عن المفهوم الاستفراق المتخلف الذى يعزل شالى 
القارة عن جنوبيما عزلاً تاماً » ويعتبر أفريقيا هى ال جزء الذى جوب الصحراء الكبرى » ولّن كنا 
نعيب عليما أيضاً مرورها مر الكرام على أثر الاستعار البريطانى فى الثقافة الأفربقية - انها تعد مع 
ذلك وثيقة هامة تدمغ كل متجن على الشعر فى قارتنا » وتؤكد فى الوقت نفسه أنه ليس بابز 
وحده ميا الإنسان فى هذه المناطق الواسعة من القارة جنوب الصحراء الكبرى . . خارج محال 
اللغة العربية . 


قصائد أمريكية معاصرة 
اال لكي 
ؤال طرحه شاعر وناقد معروف هو م . . روزنتال أستاذ الأدب اة و بور ق ل 
دراسة له نشرتما محلة « ديالوج وأجاب عله بأبيات من قصيدة للشاعر لويس سيمبسون 
بعنوان « الشعر الأمريكى » قال فيا : : 
أباکان فلا بد ان يکون له 
معدة تستطيم أن تضم 
اطاط والفحم واليورانيوم 
والاتمار والاشعار . 
وهو مثل مك القرش 
قد تنجد بداخحله ر فردة » حذاء ! 
انه لا بد أن يعوم 
ف الصحراء اا 
وهو بصرخ صرخحات تكاد تكون إنسانية . 
وليست هذه حال الشعر الأمریکكى اليوم فحسب » ولکا حاله منذ أيام رائده الکبير 
والٽ ویتان ف ا الاضى : فقد درج هذا الشعر على التجريب وارتياد الأراضى الحديدة › 
وکان ی معظمه باحثاً عن الرى فى الجر أو الدفء فى الصقيع › رل جا إلى الإإنسان فى الاية . 
وقصة الشعر الأمريكى المعاصر هى نفسها حلقة من حلقات ذلك التجريب: والارتياد . وكان 
التبار السائد فى هذا الشعر منذ العشرينيات هو تيار ر الحداثة » الذى نشا مثأثراً بالشعر الإ نجليزى 
ولا سا عند جون دون وبیتس والیوت . ولكن الستينيات ما لبثت أن شهدت تياراً آخر می تیار 
« ما بعد الحدائة » الذى غا هذه المرة متاأثراً عا تجمع لاشعر الأمريكى نفسه من تقالید ارساها 
شعراء من أمثال وان وهو بکنز وکارلوس ویلیامز وازرا باوند . 
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هذان التياران -كا هو واضح من طابعها الفضفاض - جمعا بحت مظلتيم) شعراء هذا 
القرن » ولكن التبار الأحير نميز بكل ما نى أمريكا من تنوع وتكاثر وتباين » رضم تحت مظلته 
عدداً من الخصائص المشتركة »> وظل سائداً ومؤثراً حى اليوم . ولكننا نستطيع - فى حاولة لفهمه 

على الأقل - أن نجمل خصائصه فا يلى : 

» الارتباط الشديد » أو قل الالتصاق باللياة اليومية من حيث هى مصدر للتنوع فى التجربة 
والبرة الذاتية والعامة على السواء . 

» الانفتاح على الشعر العا مى وبعض الفلسفات والديانات الشرقية مثل اهندوسية والبوذية 
والزينية ( اليابانية ) وغيرها . 

» استغلال إمكانات اللغة إلى أقصى حد برغم ارتباط هذه اللغة نفسها بلغة الحياة اليومية › 
ولكن يب لكل شاعر أن يكتشف بنفسه ناطق التى هى أكثر حساسية فى اللغة . 

» العودة إلى الذات من حيث هى مرآة تنعكس عليما ظواهر الحباة وترا كاتا . 

ويعير الشاعر عن ذاته بأدوات مثل : الاستبطان والاعتراف والاسقاط والأحلام . 


»م 
يقول والت ويمان الذى خرج من عباءته تيار ما بعد الحداثة : 
إنى شاعر الجسد 
وأنا شاعر الروح . . . 
. .. أا الولد الضال » 
لقد أعطيتنى الحب - 


ومذا سأعطيك الحب » 
ج ا لا یعرف الكلام ! 
وبقول آلان جینز برج مؤسس جاعة شعراء ألبیتنکس الى سادت فى الستينيات » بقول فى 

قصیدة بعنوان « سوبر مارکت فی کالیفورنيا » هذا نصها كاملا : 

يا للخواطر الى عندى عنك الليلة 

يا والت وان » 

فقد رحت أمشى فى الشوارع الجانبية 

تحت الأشجار 


مصدع الرأس 


واعیاً بنفسی 

أنظر إلى القمر وقد صار بدراً . 

ونی تعى الجوعان » ومحى عن الصور الشعرية › 
دلت السوبر ماركت المضاء بالنيون 

الذى بيع الفواكه › وأنا أحام 

ما عندك من قوالم المشتريات 

ياله من خوخ ويا لما من ظلال ناقصة ! 

إن اسا بأ کملها تشتری باللیل ! 

إن أجنحة الحل ومراته غاصة بالأزواج ! 
والزوجات يتعلقن بثار الأجاص » .والأطفال › 
يتعلقون بحبات الطاطم ! - وأنت يا جارثيا لوركا » 
ماذا كنت تفعل عند جناح البطيخ ؟ 

لقد رأيتك يا والت ويان » رايتك وقد تخليت 
عن طفولتك » وصرت شيخاً زرى الظهر وحيداً › 
تنسكع بين اللحوم المعروضة فى الثلاجة وترمق 
غلان البقالة . 

ك ان ا مهم سالا : 

من الذى قطع شرائح الخنزير؟ ما تمن الوز؟ 

هل انت ملاکی ؟ 

رحت أتبعلك هنا وهناك › 

بين أرفف العلب المتألقة 

وينبعى فى يالى س الشرظى السرى لمحل : 
رحنا شی مخطوات واسعة فى الممرات المفتوحة › 
مشى معاً > وكل منا بداخحل خرشوفة ( وحيدة ) رائعة المذاق › 
ونعصل على كل طعام شهى مثلج » دون أن نمر بالصراف . 
أن نحن ذاهبان باوالت وين ؟ 

آالارات اق :بغ اة 


4۳ 


إلى أى طريتق تتجه يتك الليلة ؟ 

ر إنى ألس ديوانك وأحلم بأوديسيانا 

فى السوبر ماركت وأحس بالعبث ) 

هل سنمشى طوال الليل فى شوارع مقفرة ؟ 

إن الأشجار تضيف الظل فوق الظل › والأضواء 
تنبعث من البيوت > رانا ود ات ودا 
هل نتمشی وحن نحلم بأمریکا الحب المفقودة 
ونتخطى السيارات الزرقاء فى الطرقات › 

ونعود إلى كوخنا الصامت ؟ 

أواه ! أا الأب العزيز » ياذا اللحية البيضاء › 
يا معام الشجاعة العجوز الوحيد › 

ای أمريكا كانت لك حین کف خارون عن دفع قاربه 
ونزلت إلى ضفة يلفها الدخحان ووقفت تراقب 
القارب وهو خت على مياه" نهر لين السوداء ۴ 


هذه القصيدة واحدة من قصائد جنز برج الغاضبة » ولعلها أقلها غضباً واحتجاجاً على الواقع 
الذی عاش فيه . وهو قد کتہا عام ۱۹٥‏ ابان ازدهاره الشعری › وقد استصرخ فہا شاعرين 
کبیرین : ویټان الأمریکی ولوركا الإسبانى » وضمنا بعض رموز التراث الاإغريى مثل ١‏ خارون » 
الراكى وهاديس أو جهنم فى الأساطي اليونانية > و «ليتى » الر العروف فى جهنم الأسطورية 
هذه . وفيا إشارات إلى الوحدة والغربة والعزلة الى أحسها جيله » ومع ذلك فالناس مقبلون على 
الاستبلاك والشراء برغم فقدان الحب والاتصال الإنسانى ! 

لقد ربط جنزبرج الشعر بالصعلكة وفلسفات الشرق والحدرات وموسييى ال لجاز » وراح يقود 
فريقاً من الشعراء الشباب نى مطالع الخمسينيات » ويتنقل بهم بين المقاهى وال جامعات » بقرءون 
الشعر » ويستفزون جمهوره بصور وأفكار جديدة وجريئة معا ومنذ ذلك الحين ازداد إقبال 
الجامعات والمقاهى والمكتبات على القراءات والندوات الشعرية » على الرغم من عدم ازدياد إقبال 
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القراء على شراء دواوين الشعر . فا زالت الدواوين الجديدة تطبع بأرقام حدودة لا تتجاوز بضعة 
آلاف ! 
# ## 
جاعة البيتنكس هذه واحدة من جاعات عديدة ظهرت ابتداء من الستنيات مثل : جاعة 
الأكاديميين »> جاعة الوجوه الشاحبة > جاعة ذوى البشرة الحمراء »> جاعة السريين »> جاعة 
الحافظين > وكثير غيرها . ولكن جاعة البيتنكس هى أهم وأشهر هذه الاعات . . تأسست فى 
مدينة سان فرانسیسکو فی أقصی الغرب » وجعلت من الدينة الطلة على الحيط الادى مركزاً هاما 
للشعر والشعراء مثل نيويورك المطلة على امحيط الأطلسى . وكان المدف. الأساسى للجاعة هو 
التحرر والدعوة إلى رفض المواضعات الأمريكية القانبمة دون التخلى عن الأساس الام لأى شعر › 
وهو مناقضته للئثر . وبلغ بهم الرفض إلى حد تطبيقه على الملابس واهيئة › 9 بطلقون 
شعورهم › ويستعملون الصنادل والملابس غير الأمريكية ! 
وقد ا كسب أفراد هذه المحاعة الشعر الأمريكى e‏ ا تدرج فی تطرفه حی از فشا 
تامأ > وهوبعد عبرت عنه الشاعرة أدريين ريتش بقوها : 
إن اللحظة الى 
يدحل فيا الشعور الجسد 
لحظة سياسية 
واللمسة نفسها سياسية 
انی أحلم اانا بائا 
نطفو على الماء 
يدا فی ید » 
ونغرق دون ما فزع . 
كذلك أ كسب الشعراء الزنوج هذا البعد السياسى نفسه حدة ونبرة عالية »> وقد ظهر بيهم ف 
السنوات الأخيرة عدد کبير من الشعراء أشهرهم لبروا جونز ( ولد ۱۹۲١‏ ) الذى غير اسمه هذا 
واعتنق اللإسلام منذ سنوات قلائل واخحتار اسما مسلا هو إمامو آمیری برکه » وراح یکتب 
السرحيات والقصائد محمية كبيرة كلها احتجاج على اللمهانة الى بلقاها أبناء جلدته »وقد نحا فى 
اخ ر دواوینه آل الصوفبة . والشعر الأسود فی رأی شاعر مثل دون لى ( ولد ٠۹٤١‏ ) هو الشعر 
الذى يعكس التجربة السوداء NY‏ وهو شمر آخراً › ووظيفته اجياعية ! 


٤٦ 
ومع هذا التنوع الشديد يظل الشعر الأمريكى المعاصر هو فن تحويل الحقائق البسيطة والعادية‎ 
فى الحياة الى فن وصور فنية ذات معى » وهذا ماعبرت عنه الشاعرة دنيس لفريتوف‎ 
: (ولدت ۱۹۲۳ ) بقوا‎ 
الحقيقة الرائعة تواجهنا‎ 
› فى كل سكنة وحركة‎ 
› ف كل هيئة وكرة حديدية » وبيضة‎ 
وحصان أسود » وظل وسحابة‎ 
من النسيم فى الواء‎ 
إنها تسكن قلوبنا المزدحمة‎ 
وحاماتنا المليئة بالبخار‎ 
والمطابخ الليئة بأشياء‎ 
تحت الإعداد‎ 
تسكن الشوارع العادية‎ 
وتقربی من بسمتاك‎ 
لدرجة اننا نعرفك‎ 
أا الفرحة فة‎ 
a 
ولكن يظل السؤال قانماً : هل نمة علاقة بين هذا الازدهار فى الشعر وبين ذلك الطغيان‎ 
الستمر للادة والالة ؟‎ 
اواب : يبدو أن هناك تناسباً طردياً بين الاثنين . . كلا طغت الادة وسيطرت الآلة ازداد‎ 
! إلخاح الإنسان على الروح والوجدان . فليس بالنبز وحده يجيا الإنسان . . حى فى أمريكا‎ 
o» # 
وقد اخترت هنا ثلاث قصائد معاصرة تتجلى فيا خاصية تحويل الحقائتق البسيطة والعادية فى‎ 
. الحياة والوجود إلى شعر ذى صور وأخيلة ومعان‎ 
وأستاذ جامعی معروف‎ ) ۱۹۳۲٤ صاحب هذه القصائد - مارك ستراند - شاعر معروف ( ولد‎ 
أا تراسا الاه وراه اة الق و ول د اة و ت ا ا‎ 
ورشة » تستحتق التنويه : سمّها‎ ١ ورشة الشعر » مجامعة أيوا ( غربى أمريكا الأوسط ) » وهى‎ ١ 


14۷ 
ار ا ارما اا الاو هى احجان الراب ال ت ا 
وتغذيتها با ناهج الناسبة » حى إذا أنبى الطالب الشاعر اموهوب دراسته فى مرحلة البكالور يوس 
نطلع إلى مرحلة الدراسات العليا > وهنا تتلقفه أيد خبيرة بالشعر تذوقاً ونقداً » حتى إذا أراد أن 
صل على الماجسترر بديوان من الشعر أمكنه ذلك دون أى الترامات سوى ان کون شعره أصیلاً 
واا . وما أكثر ما فرخحت « ورشة الشعر » هذه شعراء موهوبین ابتداء من بول أجل الذى نال 
الاجستير من جامعة أيوا عام ٩۳٥‏ على ديوان شعره الأول » إلى برت بلوم الذى نال الماجستر 
أيضاً عام ۷٥‏ على ديوان من الشعر» وهكذا ! 
ومارك ستراند شاعر مفتول العضلات › أنيق » وم > عذب الحديث » له ثلاثة دواوين من 
الشعر وة ب .فى الدراسة والتقد ‏ , اشعره سيط ألعارة» فل > کا سر ر 
عديدة من ثقافات متنوعة » لعل على رأسها ثقافات الشرق » ولا سها الشرق الأقصى . وشعره 
أیضاً پسری فيه عبط من الدراما » ولکنها دراما الذات إذا صح التعبير : أى الدراما الى تصطرع 
فا النوازع بالنوازع » ويسيطر على قاموسها التكرار أو ما بشبه التكرار » فى الصورة واللفظ معا . 
کا أنه يلو من a a‏ 


و 


حیانی : 
دميه جسمی الضخمة 
ترفض ان تهض . 
فأنا لعبة النساء . 


کانت آمی 

تسندلی إلى صدرھا کی ترانی صدیقاا › 
وتقول : تکل . . تکلم ) 

وكنت أحرك شفى 


ولكن الكلات ل تكن تحرج . 


کانت زوجی 


14۸ 
تنزلى من على الرف 
ارقد بین ذراعہا › ېمس ل : 
حن نعالی من مرض الذات » 
ولک ل ا کل 


أما الآن 
فان ابتتی تعطينی « بزازة » من البلاستيك 
مملوءة بالماء »> وتقول : 


انت طفل الحقیی » ! 


يا للطفل اللسكين ! 
إنى أنظر فى مرايا عينيها البنية اللون 
فأری ذال 


مانی 
ا 
وتجمع الأقارب عند طرف المقبرة 
بتحدثون عن الراب » والطقس يزداد كابة › 
والمطر يجرى فى أعمدة مبهمة خارج الشاطئ . 


هذه ھی جزيرة الأمير ادوارد “١‏ 


لقد جئت إلى مسقط رأسى كى أعلن عن موتى . 
كنت أقول : إنى شأعدو إلى البحر عدوا 
ولا أنظر خلنى ؛ ۰ 

لن الاس انوا ق شد الف 


(6۲ ) فی شرق کندا. 


أبلغيم عاولات الانتحار الى قت با فى الاضی 
رکین جوعت نفسی حتی اصل إلى حجم لوسیل““ 
ای أحببا ؛ كى أسكن فى الفراغ البارد 

الذی کان قد سکنه جسدها . 

وإذ ذاك ذهلوا 


E OEY‏ عن الوقتٽت 

الذی غطست فيه على شکل قوس 
لقد امتلاً بضياء شمس الوداع. 
أما أنا فقد سقطت بين فخدى البحر 
ورای على کتی 


وذاتٽت مرة 
جلست عارياً ف الثلج ویدی د ا 
بين عیی › 
ولا أطلقته ترعرع رأسی ودبت فيه الحیاه › 


وسرعان ا 


الان هاندا ارفك فى العش 

الذى صنعته بيدى > والجو آحذ فى السوء 
والندابون زوك رءوسهم 

غير مصدقين أن الكتاب يموتون »› 

رکأما م یکن ان کوت کاتا غ 
ولاکان على أن أموت ! 


(۳ ) حبيبة الشاعر. 


۹ 


1e٠ 
مرنية لأهي‎ 
)۱۹٦۸ - ۱۹۰۸ رویرت سراند‎ ( 


: ایسد الخاوی‎ - ١ 
» كانت اليدان يديك » والذراعان ذراعيك‎ 
ولكنك م تکن موجوداً‎ 
. كانت العينان عينيك › ولکہم کانتا مغلقتین لا تفتحان‎ 
كانت الشمس البعيدة موجودة‎ 
. وكان القمر الذى لا يتحرك على كتف الثل الأبيض موجوداً‎ 
. كانت الريح الى تهب على حوض نهر بدفورد موجودة‎ 
. كان ضوء الشتاء الاخحضر الباهت موجودا‎ 
EE کان فاك‎ 
. ولکنك لم تکن موجوداً‎ 
. وعندما كان أحد يتكلم لم يكن نة جواب‎ 
وكانت التب ف الوا الأعي بط‎ 
, وتدفن ظل البنايات على الماء‎ 
: وان اللا ا‎ 
وكانت طيور الاء تحملق‎ 
وی معاصم الآحرين دارت‎ 
السنون والساعات الى لن تجدك.‎ 
م يكن نة ا فقد ول الأ‎ 
. لم تكن نة أسرار لم يكن نة ما يقال‎ 
. فقد نتر الظل رماده‎ 
. كان الجسد جسدك » ولكنك لم تكن موجوداً‎ 
. کان امواء یرتعش على جلده‎ 
وکان الظلام يقبع ى عينيه‎ 
. ولكنك لم تكن موجوداً‎ 


۲ - إجابات : 
لاذا رحلت ؟ 
لأن البيت كان ا 
لاذا رحلت ؟ 
أن هذا ماكنت أفعله داباً بين غروب الشمس وشروقها . 
اذا ارتدیت ؟ 
ارتدیت حلة زرقاء وقيصاً أبيض » وربطة عنق صفراء »> وجوارب صفراء . 
ماذا ارتدیت ؟ 
ر أرتد شي > التحفت بتلفيحة من الألم أدفأتى . 


نمت ا کنا دام نام وحیدا . 


اذا کذبت على ؟ 

كنت أظن داناً أننى أقول الحق . 

لاذا كذبت على ؟ 

لأن ایی لا یکذب کأی شىء آخر» وأنا أحب الحق . 
لاذا تمضى ؟ 

لأن كل شىء م يعد يعنى الكثير بالنسبة لى . 

لاذا تمضی ؟ 


لست آدری . لر أدر قط من قبل . 
کم من الزمن سانتظرك ؟ 

لا تنتظرنی › ای متعب وأريد أن أرقد . 
هل انت متعب وترید أن ترقد ؟ 


E 9 چ ع‎ Ê 
|, جل ال معب 4 واربد ا ارق‎ 


1۲ 


۴ 


احتضارك : 
ما استطاع شىء أن بوقفك . 
لااليوم المفضل › ولا اليوم المادئ » ولا اهتزاز الماء فى الحيط . 
E‏ 
ولا الأشجار الى ظللتك › 
ولا الطبيب الذى حذرك » الطبيب الشاب الأسمر الذى أنقذك مرة . 
ما استطاع شىء أن يوقفك . 
لا ابنك » ولاابنتك الى كانت تطعمك والتى جعلتك طفلاً من جديد . 
ولاك الى كا طناك سين إل الايد 
ولا الريح الى كانت نمز ياقة سترتك . 
ولا السكون الذى وهب نفسه لحركتك . 
ولا حذاؤلك الذى ازداد ثقلاً . ! 
ولا عيناك اللتان رفضتا النظر إلى الأمام . 
ما استطاع شىء ان يوقفك ! 
جلست فى غرفتك ورحت تحدق فى المدينة . 
ذهبت إلى العمل »> وسمحت للبرد باختراق ملابسنك . 
سمحت للدم بالانسياب فى جواربك . 
واستحال وجهك أبيض . 
وانشرخ صوتك فصار صوتين . 
واستندت الى عصاك . 
وما استطاع شىء أن يوقفك ! 
لا أصدقاؤك الذين كانوا يبذلون لك النصح . | 
ولا ابنك » ولا ابنتك الى راحت تراقبك وأنت تتضاءل . 


ar 
. ولا.التعب الذی عاش بی تداتك‎ 

ولا رثتاك اللتان كانتا تلان بالماء , 

ولا أكامك الى حملت ألم ذراعيك . 

ما استطاع شىء أن يوقفك ! 

عندما كنت تلعب مع الأطفال كنت نحتضر. 

عندما کنت تجلس لتا كل › 

وعندما كدت. تستبقظ فى الليل » وعيناك مبللتان ابالدمع ؛ 
ودماۇك تنتحب › 

ما استطاع شىء أن يوقفك . 

لا الاض . 

ولا المستقبل بطقسه الجميل . 

ولا النظر الذى تطل عليه نافذتك » منظر المقبرة . 

ولا الدينة »> ولا المدينة الرهيبة بأبنيتما الخشبية . 

ولا المزية . ولا النجاح . 

تفعل شيئاً سوى أنك مضيت تحتضر. 

وضعت ساعتك على اذنك > أحشست بانك تنزلق › 
رقدت على السرير» وثنيت ذراعيك على صدرك »› 

ورحت تلم بالعام حلواً منك بالفضاء الذى تحت الأشجار › 
بالفضاء الذى نى غرفتك » بالفضاء الذى سيخلو الان منك › 
ما استطاع شىء أن يوقفك ! 

لا تنفسك » ولا حياتك › 

لا الحياة الى كنت تريدها » 

ولا الياة الى عشنا › 

ما استطاع شىء أن يوقفك ! 


of 


۽ - ظلك : 

ظلاك موجود › 

أعادته الأماكن الى طرقتا › 

أعادته ممرات الجأ ومروجه العارية . 

أعاده ملجاً باعة الصحف . 

أعادته شوارع نیويورك کا أعادته شوارع مونتریال . 
أعادته الزنزانات فى سجن بيلي *“ حيث كانت السحالى تنقض على البعوض . 
أعادته شوارع ماناوس “ المظلمة وشوارع ريو“ الرطبة . 

أعادتة مذة الاکات ال کت رد ان رکه با 

أعادته مدينة هاليفا كس ٠"‏ الى حلص منك ميناؤها . 

ظااث موجود . 

عندما رحلت طواك الماء »> دفعت قرقرة الماء البيضاء ظلك إلى أسفل »› 
ولكنك حين وصلت ظهر ظلك ليحييك . 

ان لك موجردا: 

رفعته عنك الممرات الى ولجنا وأعادته عندما اختفيت . 
كان ظلك ا 

حی حين نسيت ظلك وجدته › فقد كان معك . 

ذات مرة فى الريف غطى ظل شجرة ظلاك ولم تظهر . 

ذات مرة فى الريف ظننت أن ظلك غطى عليه شخص آخر. 
ملاسك حمات بداخاها ظلك » وحين خلعما انتشر ظلك مثل ظلاہ 
ماضيك . 


مر سخەل اله رار ل . 
ب د کہ ل 


( ۹ سجنل 

ج .= 
ره مدينة صغية فى البرازيل حيث عاش الأب فة . 
١ ٦ ١‏ مدينة ریودی جانيو البرازياية . 


۷ ی کندا. 


غا ظالك » كلاتك الى لفت کالأوراق فی هواء مفقود »> فی مکان . 
يجارة ى البحر لم برها أحد . 
ن ادتاك يعيدون إليك ظلك . 
کان أعداؤك یعیدونه › ورقولون : إنه ثقيل »> سوف يغطى قبرك . 
ا 
ولکنا مانت ووجدثه أنت وارك على الفراش ٠‏ 
لفن : لاما تأحذ ظلك نى الصباح » وى الليل تعيده ٠‏ 
دون أن يستعمله أو ٤‏ سه أحد . 
ان الليل رائعا» لأنه كان ظلك › ركنت ضخماً وأنت تحيط بالقمر. 
کان الشتاء يأحذ نلك الذى برقد على الثلج كالعباءة الطويلة › 
a‏ 
عندما مت نام ظلك عند فم المدغاة ء وأكل الرماد خبزا . 
کان یہلل فرحا بين الاطلال . 
کان يراقب والآخرون نيام . 
کان یضری مثل بللورة بين المقابر. 
کان یشکل نفسه مثل امواء . 
کان یرید أن يكون الثلج على لاء . 
کان یرید أن یکون عدما » ولکن ذلك من الحال . 
جاء إلى بى “ 
خط غل ى 
ظلك هوظلك . هکذا قلت له › قلت : إنه ظلك . 
لقد حملته معی أطول ما ينبغى وهأنذاأعيده . 


م - البکاء : 
انہن یبکین عليك . 
SS‏ 


1٩ 
. نهن يسحبنك ويعدنك إلى البيت الخاوى‎ 
. إنهن حملن المقاعد والموائد الى الداخل‎ 
. ويجلسناث ويعلمنك كيف تتنفس‎ 
. >» ولكن تنفسك مرق‎ 
. م يسقط الرماد مثل نور الشمس‎ ٠ حرق النعش‎ 
. إنن يعطينك كتابا » ويطلين منك أن ترا‎ 
. إنهن يصغين وعيونهن تترقرق بالدموع‎ 
. إن النساء يربتن على أصابعك‎ 
. ويسوين الشعر الأصفر داخل شعرك‎ 
. ويزلن الجليد من على ذقنك‎ 
. ویدلکن فخذيك‎ 
. ويلبسنك فاخر الثياب‎ 
. ویدعکن يديك › کی تحتفظا بدفا‎ 
. إنهن يطعمنك » يعطينك الال‎ 
. إنہن يركعن ويتوسلن إليك آلا موت‎ 
. وحين تستيقظ فى منتصف اليل يبكين عليك‎ 
. إن يغلقن عيونهن » ولا يكففن عن اهمس باسمك‎ 
. ولكنهن لا يستطعن سحب النور المدفون فى عروقك‎ 
. لا يستطعن بلوغ أحلامك‎ 
أيماالرجل العجوز »> لامفر.‎ 
›» لا جدوی من أن تستيقظ‎ 
! فهن يبكين عليك » وهذا أقصى ما يستطعن‎ 


س العام الجديد : 
قبل الشتاء » وحل العام الحديد . 
لا خد يعرفك : 


فبعيداً عن النجوم » عن مطر الثور » ترقد فى الجو الحجرى . 


10۷ 
لا حيط بعيدك . 

فأمٍدقاؤك ينعسون فى الظلام من المتعة » ولايستطيعون تذكرك . 

لإ أحد بعرفك ات جار العدم . 

لست ترى المطر بسقط » فالرجل شى بعيداً » 

والربح الموحلة تقذف رمادها على الدينة . 

لست ترى الشمس مجرجر القمر كصدى هما . 

لست ترى القلب الجريح حرق » وجاجم الأبرياء تتحول إلى دخان . 
لسٹث تری الندوب على قلوب الكثيرين > ولاالعيون التى انطفاً فيما النور . 
لقد انى الأمر. . أقبلل الشتاء وحل العام الجديد. 

إن ضعاف القلوب مرون جلودهم إلى السماء » 

واليائسون يعانون من البرد مع أولئك الذين لا بملكون شيا يحفونه . 

لقد انى الأمر ولاأحد يعرفك . 

نة ضوء نحم يتحرك على لاء الأأسود. 

نة حجارة فى البحر لم يرها اد 

نة شاطيء وأناس ينتظرون . 

ولکن شیا لا يعود › 

لأف الاس قد انى : 

لأن صمتاً حل محل اسم . 

لأن الشتاء أقبل والعام الجديد حل . ١‏ 


# ¥ * 
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طبع بمطابع دار العارف (جء م.ع٠)‏ 


وا 
لر 


1 


ترا 
تضور جا 

1 
تأملات ۱, 
عابه بالج 

طوف 
لأمریكيم 
يد من 


ف 
نا 
وهد 
ت 


١ 


1 
ر 
ية 


العربی 
د ومبکر يکد 
2 ب سا 
شيو ف 
وال 
الکا 
وا 
ث١‏ 


کیا 
سہقت 
تب 
ين و 
ا 


E 


بعد 
بصن 
نة ف 


إل 


الاور 


ل 
ک‌ 


هذا الکتات 
ق به 1 


ما کان له اانه ج 
ف 
به « العمدة ١‏ | 
ية 
ذلك 
ا 


م 
سيه 
هذا العالم - عالم الشعر - تتناول 
ما 
الشعر 


بيه 
لشعر 


ن حسا 
ی 


وضعت 
ف 
ی 


ن 
رة . فشتح بد 
RES‏ 
م 
ا 


ودوف 


ا لحدیث 
تامالات الأو 


ورو 


2 


¿ ان رطا 
ربب 


الام . وهو 


ية 
:8 


